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٠‏ الحرام 
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الخاتمة « منذ أن 


y السلام‎ dale سب‎ 


كان الحج معروفا 
تنفيذا لأمر الله تعالى 


¢ 
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قبل 
ely‏ الييت 
> فقد 


ينا 


ولا فرغ من بناء الب 
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أن يرفع قو 


ابرا هيم البيت ‘ فرفعها هو وولده اسما 


اعد 
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: یتزود‎ nn nn: 


( الحج أشهر معلومات: فمن فرض 


. فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا . 
جدال في الحج وما تفعلوا من خبر . a‏ 
بعلمه الله وتزودوا فان خبر الزاد 2 









التقوى واتقون نا أولي الالباب 


: واقامته و وعودته يما یتبلغ به ويكف 
© وجهه عن الناس ۰ ویتزود لآخرته. 
a‏ فهي ‏ خر راد قال تعالى : 


| تعالى للحج آشهرا معلومات . 
اف : شوال وذو الفعدة وعشرة o a‏ 


DR وأذن في الناس‎ - an 





| دأتوك رجالا وعلی JS‏ ضامر یاتین . 
en en‏ . 
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aid ee 
ولله على‎ ( : AGS من الهجرة بقوله‎ | 
ee اناس‎ | 
سبیلا ) وقول رسول الله صلى الله‎ 
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= 7 الله رسولا ( الفرقان /۱؛ .. de‏ 
E‏ | سبحانه عنهم آيضا : ( ولما an‏ | 
ا الحق قالوا هذا سحر وإنا به 





: - alone صلوات‎ - 


1 نكون أنسب الأزمان ‏ لاستقبال .. a‏ 


هذه الرسالة المباركة الخاتمة 


ولاخراح ما تحمل من ثمر 


: ميارك . تختذي منه القلوب والعقول . : 
يا وتحیا به الارواح والنفوس . 
3 شك أن للزمن آثاره في حياة الناس ۰ . 
حیث ques‏ على آناته معادن الناس 7 
So‏ فیکون لكل زمت 


eee 


ا بحشاب أقوامهم ؛ مقندرة بقنر 


القرآن على رجل من القریتسن 


al): عظیم ) فرد الله علیهم بقوله‎ ٠ a 
بقسمون رحمة ريك نحن قسمب‎ 0 a 
 . معیشتهم في الحياة الدئیا‎ La 

[ee 


الله : :اماما Ll‏ 
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السلام - قبل الرسالة الاسلامية : 


فنجد أن العجزات التي وضعها الله 
بين يدي رسله لتکون شهادة على 
صدقهم « وآنهم مبعوئون من عند 
الله نجد أن هذه العچزات كانت 
أمورا مادية خارجة عن مقدور 
cea‏ تاه نتوین الا 
العهودة لهم > ويها یقم. الاعجاز 
القاهر . الفصم » الباعث على 
الدهش والحيرة . 

فهذا طوفان نوح . وريح عاد . 
A‏ م DA,‏ الم 
وعصا موسى e‏ وكلمة عیسی التي كان 
يبرىء بها الاکمه والأبرص » ويحيي 
الوتی باذن الله . کلها کانت مشهودة 
لأعين القوم الذين بعث فیهم هؤلاء 
الرسل » وکلها خارجة عن agua‏ 
القدرة البشریه !! 

فسفينة نوح . معجزة مادية 
قاهرة « صنعها بيده e‏ وشهد قومه 
صنعها , وأعلمهم بالفاية التي 
صنعت من أجلها » وهي آنها ستكون 
مركبا للمؤمنين e‏ ونجاة لهم من 
الطوفان الذي سيغرق كل من لم یوّمن 
به من قومه ! وأنه لو لم يجىء هذا 
Lilo‏ لا كان لسفينة نوح حدیث 
في الناس » ولا آثر في الحياة . ولکنها 
¿als etal cl‏ 
ااطوفان كات آشبه بعصا aga‏ : 
حين ضرب بها البحر , فانفلق › 
وآقام له طریقا له ولقومه « طریقا 
يبسا » رکبه هو وقومه فنجوا e‏ 
ورکبه فرعون وجنوده « فأطبق 
علیهم e‏ فکانوا من الغرقین . 

ومعجرة نی ec.‏ 


مبلغهم من النضج الانساني في 
re‏ اکتا 

Ga,‏ هنا Lo‏ الخدت رالات 
وعیسی © TAS‏ صعدا © 3 
تکالیفها « وأوامرها ونواهیها . 
حيث تأتي الرسالة اللاحقة باضافات 
جديدة ‘ لم تأت بها السابقة 

وهكذا حتى جاء دور الرسالة 
الاسلامية الخاتمة على يد محمد بن 
عبد الله » خاتم النبيين ‏ فکانت قمة 
BR PUR El‏ مسا 
عقدها . 

ان الانسانية لعهد محمد صلى الله 
عليه وسلم . كانت قد جاوزت طور 
الصبا ‘ ویلفت آشدها ورشدها > 
وهي بهذا جديرة بأن تخاطب من جهة 
عقلها . لا من جهة حواسها . 
وکانت الكلمة العجزة التحدية آنسب 
وسيلة لاقناعها . واقامة الحجة 
عليها « وذلك على BMS‏ ما كانت عليه 
الانسانية في مدارج طفولتها 
وصباها » حيث كانت المعجزات 
المادية المحسة التى تشاهد بالعين e‏ 
هي التي توائم الناس في هذه الأطوار 
من حياتهم « وتقيم الحجة عليهم . 
كما نرى ذلك في تعليم الصغار » وما 
للمحسات من دور أساسي في نقل 
المعلومات اليهم . على خلاف الكبار 
الراشدين الذين يكون معتمدهم على 
العقل في تحصيل العلوم والمعارف . 


رسالات الرسل قبل الاسلام : 
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الوعي الاسلامي / العدد ۲۰۳ / ذو العقدة هھ 


هذا . ونلحظ في هذه المعجزات 
الثلاث - معجزة نوح 2 وهود › 
gal - las‏ لم تکشسف عن 
وجهها a Yi.‏ تطلع طلعتها 
الباغتة stl.‏ على القوم الظالین . 
انها تجارب في حقل الانسانية 
الانسانی من هذه الأشواك 
الخبيثة » التي تنجم بين الحين 
والحين » في أماكن وأزمان مختلفة في 
جسد المجتمع البشري . ولهذا كان 
من تدبير الحكيم الخبير أن يجتثها من 
أصولها . بعد أن يقدم اليها الدواء 
على آيدي رسله › فلا تتقبله » ولا 
تستجیب له , قلم يكن بعد هذا الا 
الداء » واقتلاعه من جذوره . 
وتمضي الأيام والسنون « ویجیء 
الانسانية مرحلة طويلة نحو النضج 
والرشد » فلا یکون ابراهیم هو الذي 
يأتي بالعجزة متحدیا e‏ وانما یصنع 
قومه بأيديهم مادة العجزة « فیوقدون 
له نارا « ويؤججون ضرامها » ثم 
يلقون بابراهیم Lead‏ وهنا تخرج 
العجرة من هده „ul‏ التی آوقدوها 
بأيديهم ۰ وینظر القوم واذا نارهم 
هذه قد صارت بردا وسلاما على 
ابراهيم ‘ al‏ یمسسه منها سوء ! 
ولا تننهي هذه المعجزة « يما 
انتهت به العجزات السابقة » ¿ya‏ 
كانت تقف على اطلال القوم e CALLEN‏ 
دون أن تترك منهم بقية ٠‏ كما یقول 
تعالى : ( فهل تری لهم من باقية ) 
الحاقة/۸ . فقد ترك القوم وشأنهم . 


a 





كانت Lay,‏ صرصرا عاتية › آنذر بها 


قومه . ان لم یومنوا به « كما یقول 
تعالى : ( فلما رأوه عارضا مستقيل 
أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا ) 
فكان جواب هود لهم : ( بل هو ما 
استعجلتم به ريح فيها عذاب 
اليم. تدمر كل شىء يأمر ريها 
فأصيحوا لا یری الا مساکنهم 
كذلك نجزي القوم المجرمين ) 
الاحقاف/ ۲۶و۲۵ . 

ales lesa 
يظهر وجه العجرة‎ Y » كانت ناقة‎ 
منها » حتی تجیء الساعة الوقوتة‎ 
لها لقد قال صالح لقومه بعد أن تحدوه‎ 
أن يأتيهم بالوعید الذي توعدهم به اذا‎ 
لم يؤمنوا : ( ويا قوم هذه ناقة الله‎ 
لكم آية فذروها تأكل في أرض الله‎ 
ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب‎ 
ان كل ما هو‎ . 1٤ قريب ) هود/‎ 
مطلوب منهم أن يدعوا هذه الناقة‎ 
آرض الله « وألا‎ 3 JSG ‘ وشأنها‎ 
يمسوها بسوء » فان هم عرضوا لها‎ 
. بای أخذهم الله بالعذاب‎ 

وازاء هذا التحدي لصالح > 
وامعانا » في تكذيبه » عقروا الناقة » 
لیروا ماذا سیحل بهم . فلما فعلوا 
بالناقة ما فعلوا . قال لهم صالح : 
( تمتعوا في دارکم ثلاثة آیام ذلك 
وعد غير مکذوب ) هود/۱۵ ومع 
ولم يؤمنوا خلال هذه الأيام الثلاثة » 
ولو آمنوا لنجوا من هذا الهلاك الذي 
أنزله الله تعالى بهم : ( فكذيوه 
فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم 
فسواها . ولا يخاف Estás‏ ) 


Br 


معجزة محسة Lalo‏ الناس › Las‏ 
كان تلف انشا الله قا 
وکلمات الله في القرآن الكريم , 
انما تخاطب العقل وحده e‏ فمن 
رشد 2 ووعی ۰ وتدبر کلمات الله , 
آمن بالله e‏ وصدق رسوله . ومن لم 
يمن » لم يأخذه الله تعالی بالهلاك 
العاجل في الدنيا » بل تركه يعيد النظر 
الى آخر يوم من أيام حياته . 
Gall,‏ أن المعجزة القرآنية › 
تختلف اختلافا واضحا عن جميع ما 
سبقها من معجزات الأنبياء » من 
حیث هي في شکلها ومضمونها › ثم 
من حیث الصلة التي بينها ويين 
الرسول الذي جاء بها » والصلة التي 
بينها ويين القوم الذين تعرض 


Y gis‏ : المعجزات المادية المحسة 
التي چاء بها الرسل - قبل محمد 
صلوات الله عليه وسلامه الا 
تعيش في الحياة ولا تصحب الناس الا 
لحظات عابرة » ثم تختفي الى آخر 
الدهر . 
وتانیا : ان هذه المعجزات المادية 
المحسة » ليست حجة الا على الذين 
شهدوها . ورأوا آثارها رأى العين . 
أما من لم يشهدها , فلا حجة فيها 
عليه « وما صدق أتباع محمد صلى 
الله عليه وسلم » بسفينة نوح » وريح 
عاد » وناقة صالح » وعصا موسى e‏ 
وكلمات عيسى »الا لأن القرآن الكريم 
قد ذكرها « وذكر آثارها . 

وثالثا : آن تلك المعجزات المادية 
المحسة . كان أغليها تحت سلطان 
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ثم تجىء دعوة موسى وعيسى علي 
السلام « وبين يدي كل دعوة منهما 
الكل الى asia hables.‏ 
الادية التی تجابه الحواس e‏ ونلك 
حين آشرفت الانسانية على دور 
dial‏ والتمییز من حیاتها . فکان 
بين يدي موسى التوراة » وفیها شريعة 
الله وما تحمل من آحکام وآداب e‏ وفي 
يده عصاه التى يرسلها من يده فتکون 
حية تسعی + آو یضرب بها البحر 
فینشق عن طریق يبس . أو یضرب بها 
الحجر , فیتفجر منه الاء . وکان بين 
يدي عیسی الانجیل ۰ وفیه الحكمة 
والوعظة » dy‏ فمه کلماته التى 
یبریء بها الأكمه والأبرص . ويحيي 
بها الوتی باذن الله . 

وانظر آثر الفارق الزمنسي بين 
موسى ۰ وعیسی — علیهما السلام — 
فتجد أن لهذا الفارق آثره في صورة 
العجزات Ga‏ . وهناك . 

فمعجزات موس الادیة » تنطلق 
من عصاه e‏ مادة محسة « مشهودة 
للناظرین . ومعجزات عیسی Be‏ 
نفخة من فمه e‏ أو کلمة تنطلق من بين 
شفتیه . تسمع ولا تری ! 
هکذا يقضي منطق الزمن في سير » وقي 
تنوع العجزات التي یضعها الله تعالی 


المعجزة الخالدة : 


صلوات الله وسلامه عليه # فقد 
كانت في كلمات الله التي ضم عليها 


القران الكريم . فلم تكن لرسول الله 


۱۰ 


a1 OES الحم 3 الور‎ 


وهم 28S‏ - فان ما جاء به القرآن 
الكريم من دعوة الى توحيد الله » ومن 
عبادات ومعاملات ومن أحكام 
اا Jesse See‏ 
البغي والعدوان - اذا ترجم الى أية 
dal‏ . فانه يرسم للحياة الانسانية 
دستورا خالدا معجزا . اذا استقام 
عليه مجتمع من الجتمعات » بلغ من 
¿al‏ والسعادة « والآأمن 
والاستقرار . مايقيمه على هامة أرقى 
المجتمعات التي لا تقيم وجودها على 
هذا الدستور الالهي الذي : Y)‏ 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد ) 
فصلت / ۲ ۶ ; 

Gal,‏ فالزمن الذی اختاره الله 
تعالى لمطلع الرسالة الاسلامية 
الا ¿Lal La‏ »هو cual‏ 
الأزمان لالتقاء هذه الرسالة بالعقل 
الانساني » الذي كان في ذلك الوقت 
قد بلغ درجة من الوعي لم تبلغها 
البشرية من قبل . 

ee,‏ 4 1 اا 
يقال عن حكماء اليونان والرومان 
وفلاسفتهم ۰ وما يقال عن فراعنة 
مصر e‏ وپابل وآشور e‏ وما بلغوا من 
ale‏ ومعرفة . فان ذلك لم يكن الا 
ومضات تلمع ثم لا تلبث أن تختفي e‏ 
ويخيم علیها الظلام !! 

آما الرسالة الاسلامية فهی خالدة 
باقية لآنها رسالة الله إلى خلقه وقد 
تكفل جل شأنه بحفظها . 
( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
0 


EE ع‎ A 
ليا‎ ales الا اذا كان الرسول‎ 
ويكشف عن وجهها , فاذاً ذهب‎ 

الرسول » ذهيت المعجزة معه . 

وهذا خلاف المعجزة القرآنية e‏ 
المتحدية للناس جميعا » في کل زمان 
ومكان , الى يوم النفخ في الصور 
ان المعجزة القرآنية ذات وجود ذاتي › 
مستقل عن الرسول البلغ لهذا القرآن 
الذي نزله الله تعالى عليه » فهي 
تواجه الناس باعجازها التحدي . 
بون أن يكون للنبي صلى الله عليه 
وسلم . مكان في هذا التحدي . 

فحيث كان في الناس من يفهم 
العريية » ويتعرف على مواطن البلاغة 
والروعة في الكلام » فانه يستطيع أن 
يستدعى اليه المعجزة e‏ المعجزات 
التي تنطوي عليها كلمات الله » وآن 
يشهدها حاضرة عتيدة في مجلى 
آو استمع اليها .. وقد عرف مشركو 
العرب هذا الاعجاز للقرآن الكريم . 
فآمن به من آمن » وکفر من كفر عنادا 
واستكبارا ٠‏ كما يقول تعالى عن 
هؤّلاء المكابرين المعاندين من مشركي 
العرب : ( قد نعلم أنه ليحزنك 
الذي يقولون فانهم Y‏ يكذبونك 
ولكن الظالین بآيات الله 
يجحدون ) الانعام / ۳۳ وكما يقول 
سدحانه : (وجحدوا بها 
واستيقنتها آنفسهم ظلما وعلوا 
فانظر كيف كان le‏ 
الفسدین )النمل/ ۱۶ . 

ثم انه إذا لم يكن هناك من لايفهم 


re ee 





cial leáis tud 
وفرق بين أن نقول دولة اسلامية أو أن‎ 
نقول دولة دينية , مما يفسر عبارة‎ 

الاسلام yt‏ دين ودولة ۹ 


وقد آقام الرسول صلی الله عليه 
وسلم بناء العقيدة « وظل يدعو لها 
phe 1595‏ عاما ¿Sos‏ » فلما قامت 
الجماعة الاسلامية بالدينة كان عليه 
أن يسوس امورها e‏ وحفلت السور 
المدنية بکل ما یقوم عليه الجتمع 
الاسلامي من شرائع تحکم سلوکه 
ومعاملاته وعلاقات آفراده بعضهم 
ببعض . وکان يترك لهم من آمورهم 
ما هم آدری به فیقول yt‏ انتم آعلم 
بشوون دنیاکم » وقد نزل على رأي 
» الحياب ين النذر « 3 موقعه بدر 





عرض الاستاذ عبدالسمیسع 
الصری في العدد ۱۹۹ من مجلة الوعي 
الاسلامي كتابي « الاسلام 
والسياسة » قأحسن العرض ولولا 
هنات لفظية ما اخذت عليه شيئًا في 
ادب الحوار » ولعل آول ما آخذه عليه 
كلمة التخبط فان ادب الحوار العلمي 
لا یعرف مثل تلك الکلمات القاسية e‏ 
وان كنت آلتمس له العذر بعد أن 
غامت العاني لدیه فلم يع معنی الدولة 
في الصطلح العلمي الذي عرفه فقهاء 
السياسة والعلوم السياسية وما تعنیه 
الدولة الدينية أو « الثيلوجية » أو 
« البيثوقراطية » في هذا الصطلح e‏ 
وقد غاب عنه آن الدولة ظاهرة لاحقة 
على قيام الجتمع ولیست سابقة عليه 
فاذا قامت Yala‏ تقوم على غرار هذا 


\Y 


قل أن افر لذلك اح آن اسان 
يجري جريه « أيهما أوسع مدی وأبعد 
نطاقا : الدنيا A‏ الدولة ؟ 


فالدولة نظام قانوني LAS‏ بنشأة 
الجماعة المنظمة « وهی الجماعة 
التى يدرك فيها الفرد ذاته في غبره . 
أي أنه يدرك مسؤوليته قبل الجماعة 
التي يعيش فيها وواجبه نحوها . 
وهو ما نراه Lard‏ حدده الاسلام 
لقواعد المسؤولية والواجب « كما 
فصلتها في كتابي . وبقیام هذه 
الجماعة المنظمة التى يدرك الفرد فيها 
ذاته في غيره . تقوم الجماعة 
السياسية وتبدى حاجة هذه الجماعة 
السياسية إلى من يدير أمورها فتنشاً 
السلطة . وتلتزم السلطة فيها بارادة 


۱۲۳ 





الرأي شوری بینهم وهو غير ما يدين 
به الحاکم في الدولة الدينية أو« الدولة 
الثيوقراطية » حیث لا یبرم آمرا إلا 
وحيا من الله » وحیث لا تعلو إرادة 
فوق إرادته . كما كانت البابوية في 
حكمها للأميراطورية الرومانية « 
وكما كان من آمر البابا حين يمنح 
cia. Asa‏ قزازات 
الحرمان ضد مخالفیه . 

وقیل ol‏ آغرض لكك cols et!‏ 
الحديثة التي اتسم بها العلم 
الحدیث » سواء قافيدان السياسة el‏ 
الاجتماع أم الاقتصاد , مما نجد 
بذوره في alles‏ الاسلام جليةواضحة 
بينة » لولا آننا غفلنا عنها فلم نتبین 
ما بين الاسلام والعلم الحدیث من 
وشائج تزیدنا ایمانا ویقینا بدیننا 


العظیم . 





فاذا قلنا Sn‏ « دين a an‏ 
فان العنی یندرج إلى غير ما يذهب 
إليه السلمون بهذا التعبير e‏ وهو ما 
يخيم على غير المسلمين فیذهب الرآي 
بهم إلى of‏ المسلمين یدعون إلى قیام 
3 ثيوقراطية » وهي الدولة التي 
تعلو فيها إرادة الحاكم على كل إرادة 
alec,‏ لانه تكد تایه من الله 
مياشرة وهو ما يتنزه عنه الاسلاح i‏ 
ولعل الاستاذ عبدالسميع المصري 

في غيرته التي لمستها في تعليقه » يدرك 
دعوى العلمانية التى Lands‏ 
الشيوعيون في بلادنا Ley‏ يكنونه في 
ضمائرهم من خبث حين يصورون 
عبارة » الاسلام دين ودولة « بأن 
المسلمين یدعون إلى إقامة دولة دينية 
أو « تیوقراطية » وهم یعرفون تماما 
أن الاسلام لم يعرف الدولة 
الثيوقراطية » فما كان الحاكم في 
الاسلام خليفة أو ملكا أو سلطانا آو 
آمبرا إلا حاميا للشريعة مقیما لقواعد 
الدیین: » وليس له حق تأويله أو 
تفسبره e‏ فهذا موکول إلى اجتهاد 


| الفقهاء dy‏ اجتهادهم یلتزمون 


ue Nee 


Y pee hee را المزيسلة‎ 


من الخکام من یتلقی الوحي من الله . 
A‏ او بتکم 2 Be‏ الوحي 


alll fies‏ عليه وبسلم a‏ إلى الرفیق 


ee 


وإذا كانت آورویا قد عرفت الدولة 


ا . وهي ارادة en‏ كل 
إرادة سواها e‏ وهي مصدر السيادة 
التي تحکم السلطة . 

آما الدنیا فهي الحياة بأوسع ما 
تقوم عليه وما تحتویه e‏ بل نها تتسع 
rd‏ اه بوقعی 
الناس جميعا JS‏ ألوانهم 
واجناسهم ۰ وهي اق Lis‏ الاسلام 
هذا العالم الاسلامي الواسع ما كان 
año‏ خاضعا للدولة الاسلامية alí‏ 
كانت هناك دولة اسلامية فسيحة ‘ 
وما كان منه بعيدا عنها . ودنيا 
الاسلام في يومنا هذا هي دنيا 
المسلمين في أي منتجع يقيمون : في 
الفيلبين Bs‏ الهند وقي امرب 
يحيون ويقيمون شريعتهم ويمارسون 
قواعد دينهم من عبادات ومعاملات 
وعلاقات في دول على غير دينهم . 

فاذا قلنا الاسلام دين ودنيا › 
فانما نعني شريعة تقیم للدنیا Las‏ 
تتکامل فيه الحياة عل أکمل ما تکون 
الحياة » فاذا اکتمل للجماعة 
الاسلامية في أي منتجع قوامها 
التي .تسود aided ly ae‏ 
علیها آقامت الدولة « ومادامت الدولة 


¿ua e 


تقوم.مثالا للمجتمع وعلی غراره Ll‏ 


Do das pi. as .اسلاميية‎ Alga 
 اهلوضآ‎ Je وتحکم.‎ 9 


ولعل ما يذهب لاف كش 


بان الاسلام » دین ودوله Ya‏ يخرج 
عن هذا ولا lif Ge is‏ ما كانت 
الدولة تعني الدنيا وتعني الحياة التي 
يعيشها الناس . ولعل هذا هو ما 








يذهب إليه القائلون بنلك ۰ Vy‏ الثيوقراطية تحت سلطان البابوية فان 








a ۰ oe Ae الل‎ 





ان 

كان هذا هو السبب في أن أتصدى 
لهم بکتابي.: الاسلام. u alada‏ 
یعرف الدولة الدينية e‏ وانه ذا لم SL‏ 
ln er‏ فاته قد وحم 
الاه العامة التي u‏ عا 
Y‏ مقنن لحكم اسلامي ‘ 
الیادیء التي الاسلام ‘ 
وآولها Íuso‏ | الشوری وهو en‏ 
الخلافة عن هذه القاعدة فقد فقدت 
القاعدة التي قررها الاسلام للحکم , 
واي حكم يقوم على الشورى والأخد 
بشريعة الاسلام جمهوريا أو ملكيا أو 


وإذا كانت الخلاقة إطارا لوحدة 


العالم الاسلامي ففي أنظمة الدول 


الحديثة ما يحقق هذه الوحدة تحت 


ولیس al‏ وم نکن الخلاقة مما ۱ 
ی الات ١‏ 


: وارجو الا يشنی va‏ 


يمأ saña‏ .» “التكزان والاطالة إلى جد 


الاملال لتأييد رأى — كما Lust‏ - 
الولف نقسه في شك من صكته e‏ 

قاتا Wasi deol ibas alll‏ 
إلا أن أقول كلمة الاسلام في دنیانا 
Sasse‏ 


يفصل. das‏ بين الدين والعلم واش ۱ 


A ا و‎ A] 


السلمين لم يعرفوا تلك الدولة ولم تمر 


العلمانية قد عرنها A ed‏ 
Jelly‏ 
هذا الفصل Gaal ous‏ والظع: + وله 
les‏ باس بها ta‏ 
الفکر ولم یتکر العلم « فاکتر الناس 
خشية لله هم العلماء o‏ نلك el‏ 
بدرکون من آسراره وسنته ما یزیدهم 
Ula‏ عل آهان ste‏ 
حاكن ف gil alle‏ 
فاذا كان الشیوعیون یتخذون من 
عبارة » الاسلام دين ودولة « وسيلة 
تقوم على آساس » تيلوجي « ینکر 
العلم ويقف دونه « فلنهم يبغون هدم 
الاسلام والنیل منه « فينادون 
ينكر العلم وهو حقيقة مقررة . 
ويژسفني آن اقول ان 
ee Ly « a »‏ هك الخفي 
ne.‏ دليل 5 منطق , والدلیل سين 
اوالمتطق ale waste‏ 


۱ ren Staatl: 7 دلمواني‎ a se 
.. وانه قد شنمل‎ ٠ .وجهلوا.حقائق دینهم.‎ - A 


Lill‏ جمیعا ما یدخل في خصائص 
الذولة.ومنا هو بعید عنها لا دخل لها 

فيه » مما تحکمه قیبم الدين 
. وآخلاقیاته . 


en‏ 0 يعني الشیوعیین 

































الطفولة المبكرة يتعرض الولید من آمه 
sual‏ کی من خبرات البذل والعطاء ‏ 2 
ولعدد كبيرمن خیرات الحرمات .واذا . 
كانت خبرات البذل والعطاء مثل . 
الارضاع وتغییر اللابس البتلة 


ومختلف آنواع الرعاية الاخری 


ضروربة ¿lia‏ الطفل > فان خيرات 
الحرمان أكثر ضرورة لحياته. 
الاجتماعية . حيث تغیب الثم عن 
طفلها اما لانحاز بعض الاعمال 
المنزلية أو للخروج للعمل أو للتزاور , 
وبالتالي - لا سيما oly‏ الطفل Y‏ 
يمارس في الشهور الأولى من عمره 
وظيفتي التذكر والتوقع - فانه يتصور 
أنه فقد ‏ بغياب أمه ‏ حياته كلها » . 
حيث bar‏ في البكاء en‏ بكل 
ls‏ . 0 ۱ 
وتساعد خصائص الطفل ومن 


3 1 المطاوعة‎ Me أهمها خاصيتا.‎ e 


» الاندماج « 3 Je‏ ظروف حالتی . 


للدکتور زیدان عبد الباقي 


بحیت. اذا ترك وشأنه هلك : ومن a Jal‏ 


Silas تنمية‎ de الى جد البذل والحرمان‎ Lak الايوان رعاية‎ de 


دولد الطفل وعقله عبارة عن صفحة 
بیضاء . ويتول ell‏ من خلال 
الأسرة pubs‏ هذا الطفل احتماعيا 
دنقش القيم الاجتماعية والمباديء 
والعایبر والعاد ات والاعراف والتقالید 
وما الى ذلك من محددات السلوك على 
عقله « فيتحول من کائن بيولوجي الى 
Gils‏ اجتماعي بدرك حقوقه ويتمسك 
بها . LS‏ يدرك واجباته ویقوم بها . 


وفي هذا يقول الامام الغزالي « الصبی 
آمانة عند والديه » وقلبه الطاهر 
جوهرة نفیسه ساذجة خالية من کل 
نقش وصورة . وهو قابل لكل نقش 
ومائل الى كل ما يمال به اليه » وقول 
الغزالي هذا Gib‏ مع آحدث نظریات 
ale‏ التربية ء ذلك أن الطفل البشري 
يولد وهو في حالة من العجز الشدید 


ذلك كانت رحمة الله بالاطفال ماثلة في 


YA 















0 بفردیته . é‏ . وهذا ايؤكد الأساس 1 

20 والحر مان التى تقدمها الام لوليدها. a a‏ الرسول عليه الصلاة 

على هتم الاساس النفسي والسلام. « کل مولود يولد de‏ 

a‏ والاجتماعي لشخصية الطفل el‏ القطرة ‘ Lal,‏ آیواه يهودانه أو 

. ینصرانه آو یمجسانه « رواه البيهقي 

والطبراتي ٠‏ واذا كان الحديث النبوي . 

یجمع بين ) دور الب والام 3 تهوید آو E‏ 

20 تنصير آو تمجیس الولید » فان الدور . 

: البذل البارز في هذا للأم آکثر من الأب فهي 

: والحرمان التى توفرها الم لوليدها التى. تهدهده وتمسح ers dic‏ 
تتجه به من التمركز حول الذات وتلك . الحانية . 

مرحلة يمربها الطفل في نموه وارتقائه . 0 غير أن دور الأب يتفوق على دور 








۱۷ 


= Poet gaa 
بقدمها الوالد والوالدة معا اشعار‎ 
الأبناء بتمییز بعضهم على بعض مما‎ 
يربي الغرور في نفس من يقدمانه على‎ 
غيره » ويربي الغيظ والحقد في نفس‎ 
gla من يحرمانه أو يوؤّخرانه . فقد‎ 
بعض المسلمين أن يشهد الرسول‎ 
آبنائه‎ sai الكريم على أنه اختص‎ 
alll قرفض الرسول صلوات‎ e gi 
‘ وسلامه عليه وقال » آشهد غيري‎ 
. dale جور »متفق‎ Je فاني لا أشهد‎ 
یسوی بینهم حتی‎ OL ونصحه النبي‎ 
یکونوا متساوین اي برهم له . بقوله‎ 
» آولادکم‎ gw واعدلوا‎ alll اتقوا‎ « 
. متفق عليه‎ 
: المعلم الأول للولید‎ 
ales النفس التربوي‎ ale واذا كان‎ 
all الاجتماع التربوي يؤكدان أن‎ 
وليدها منذ لحظة‎ Galas تتولى‎ 
كان الج من طرق‎ ola 
تحمل في‎ tl ible فاق‎ ash, 
مقدور الأم = وحدها - أن تترجم‎ 
تقلصات كل جارحة من جوارح‎ 
وليدها » ثم تستجيب لتلك التقلصات‎ 
من احتياجات‎ die بتوفیر ما عبرت‎ 
لهذا الوليد .. وهذا الفهم لدى الأم‎ 
ay! يعتمد على عملية ممائلة بين‎ 
EN وولنذ‌ها : بغعتی انه :آنا كان‎ 
عمره کذا ساعة أو يوم آو شهر‎ 
ویصرخ ویتلوی بشکل معین » مع أنه‎ 
حالة شیع فلابد أن یکون عنده‎ Y 
مغص مثلا . والمقارنة بين الأم والوليد‎ 
LAS lee عن‎ Sate 
العملية تشيه‎ ut, Projection 
ماکینه السينما التى قلقي شعاعا‎ 


nee ومن‎ 


الآم في تربية الأآيناء بعد السنوات 


الثلاث الاولی من عمر كل منهم » وقي 
هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم 
» ما نحل والد ولده أفضل من أدب 
حسن » الترمذ ي والحاکم ‘ وقال 
آیضا « OF‏ يؤدب الرجل ولده خير له 
من أن یتصدق بصاع » رواه 
الترمذي » ذلك ان الابناء - بنين 
وبنات - هم ثمرة القلوب وآفلان 
الأكياد » وأمانة جليلة في آعاق الآباء › 
یل ی کی نیمات la,‏ 
واستقامة التنشتة الاجتماعية . ومن 
ثم فان الاسلام يلزم الاباء pags‏ 
التربية السليمة للایناء بقوله تعای : 
) با آيها الذين آمتوا قوا آنفسکم 
و آهلیکم تارا ) التحریم/۱ . والولد 
من الاهل . والوقاية من النار تکون 
بلهد اية ال مواطن الخیر والابعاد عن 
عالق EHEN‏ 
التربية . 

Sassen isi Meet 
وقبل کل شيء على غرس بذور‎ YW! 
الاخلاق الفاضلة في نفس الولد أو‎ 
وتعویدهما العادات الكريمة‎ col 
والاعراف القويمة والتقالید الألوفة‎ 
وتجنیبهما الترف والنعیم ء وایعادهما‎ 
الغزالي عن تربية الوالد لولده‎ 
وصيانته « بأن يؤدبه ويعلمه محاسن‎ 
. الأخلاق ويحفظه من قرناء السوء‎ 
ولا يحيب اليه‎ e ولا يعوده التنعم‎ 
الزينة وأسباب الرفاهية . فيضيع‎ 
فيهلك هلاك‎ e عمره في طليها اذا كير‎ 
الابد » بل ينبقي أن براقبه من آول‎ 


الوعی الاسلامي / العدد ۲۰۳ / ذو العقدة ۱۶۰۱ a‏ 





oe aoe : oa FEES 


اعتد ال الأخلاق وصفاء القلب ۰ وهو 
مبشر يكمال العقل عند البلوغ . 
فالصبي الستحی لا ينبغي أن یهمل » 
بل يستعان على تأدیبه بحیائه 
وتمییزه » وهکذا sas‏ للم دورا في 
تربية الأيناء یتقدم على مختلف آدوار 
دقية آفراد الأسرة « وان كان دور 
الأب قد يتفوق على دورها في المراحل 
التالية من عمر الأيناء . 
المنهاج الدراسي الاسلامي : 

یتکامل النهاج الدراسي ای( منت 
التربية الحديثة e‏ وبحيث يتناول کل 
ما يتعلق بالتنشتة الاجتماعية 
الكاملة « ويقضي المنهاج الدراسي 
الاسلامي الذي ينقسم الى inka‏ 
أحدهما آدراسي والآخر تربوي يما 


lie: iR الجانب‎ i 
lara اراس الاعلا مین من‎ 


A‏ 3 مرحلة الحضانة ورياض 
الأطفال : 

ففي هذه المرحلة نری النربین 
المسلمين الأوائل أمثال ابن سينا الذي 
دشيربأن يبدأ البرنامج اليومي لأطفال 
الحضانة ورياض الأطفال 
pales eV alle last‏ 
لر کے تتاو وا مخفيفة تمن 
الطعام » ثم اللعب المنظم تحت 
اشراف المدربين الریاضپین 
والاخصائيين الاجتماعیین » ثم تناول 
الغذ el‏ 


pel y ae 


۱۹ 


متكا Estan de‏ اجرد ن 
الاتجاه القابل فتظهر الصورة . ولذلك 
فالام تعرف آنها تتلوی وتتقلب في حالة 
المغص » وما دام الطفل یتلوی ویتقلب 
فقد یکون عنده مغص ۰ أي el‏ الاح 
تسقط على الطفل بعض حالاتها 
النفسية »مع أن حالتها هذه قد تکون 
re‏ فتاه بالق A‏ 
وخاصبة الطاوعة لدی الولید تساعده 
على اکتساب کل خبرة تقدمها الأم e‏ 
بمعن أنه يبدأ في التعلیم dio‏ لحظة 
میلاده . وهذا ما عبر dic‏ حديث 
الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله 
« طلب العلم فريضة على کل مسلم » 
البنهقی + ولذلك. فان الاب والام 
مطالیان بواسطة علماء الاجتماع 
التربوي بانتهاز فرصة الطفولة المبكرة 
فيه lin RN‏ ,وی 
أبنائهم _ المباديء الطيية والاخلاق 
النافعة : 

ومن المعروف أن الطفل يغلب عليه 
shall‏ ود dl‏ آمره . واذ! زاد هذا 
الحیاء عن حده انقلب الى ضده أي 
ee‏ فان de‏ 
الیسور استغلال هذا الحیاء عند 
الطفل واستتماره تربویا بصورة 
تجعل Ga‏ شخصية متميزة بالاتزان 
الانفعالي y.‏ هذا يقول الامام 
الغزالي « فانه اذا كان آی الطفل - 
يحتشم ويستحيى ويترك بعض 
الافعال فلیس :ذلك الا لاشراق نور 
العقل عليه از 
Laud‏ مالقا عفن فختار 
ae‏ من GE‏ دوب e‏ . وهذه 





- وکذلك قولهم أطيع الطین ما كان 
Aula es‏ 

كما یطالب حجة الاسلام الغزالي 
بالزام الطفل بالقيام بالفروض الدينية 
افا بلتغ سخ cl) Gl)‏ 
والرسول يقول مثلا في شأن الصلاة 
بالنسبة للبنين والبنات « مروا اولادكم 
بالصلاة وهم أبناء لسيع سنين 
واضربوهم عليها لعشر » احمد وابو 
داود والحاكم » والقدوة العملية في 
مجال التربية انفع درسا وأقوى 
Re‏ 
۳ - في المرحلة الاعدادية : 

وهي مرحلة اکتشاف القدرات 
والاستمدادآت. العلمية والمهكية: (gol‏ 
El as GUN ee‏ 
استخدام آسالیب التوجیه التربوي في 
توجیه كل منهم الى ما یتفق مع قدراته 
واستعداداته من جاتب ومع حاجات 
الجتمع وامکاناته من جانب آخر . وفي 
هذا يقول أبو يحيى الأنصاري » ان 
كل صبي يجب عليه أن يعرف طرفا 
من العلوم الضرورية في الحياة ‏ أي 
المعارف العامة ثم يتجه بعد ذلك الى 
العلم - أي العلم الذي يتفق مع 
قدراته العقلية العلیا - أو الهنة التی 
Lat gg‏ طبقا لاستعداداته الهنية . ان 
لیس کل أحد یصلح لتعلم العلوم . 
فاذا اتجه الى العلم فلیقصد العلم 
الذي یقبله طبعه - أي میوله - فما كل 
ما يصلح لتعلم العلوم + یصلح 

هذا ومن الضروری آلا تنتهی هذه 


الرحلة الا بانتهاء عملية التوجیه 


حيث يطالب الاسلام المسلمين باختيار 
المرضعة الصالحة والمربية 
الصالحة .. ويشترط الامام الغزالي في 
المرضعة أن تكون متدينة وتأكل من 
حلال حتى تؤثر في الوليد تأثيرا 
JLo‏ « لأن هذا في نظره يتفق مع 
قول الرسول عليه الصلاة والسلام 
« کل چسد تبت من حرام WIL.‏ ازل 
به » الطبراني sly‏ نعیم 

وهذه الرحله في التعلیم الاسلامی 
145 منذ لحظة میلاد الطفل تطبيقا 
لحدیث الرسول عليه الصلاة والسلام 
ob‏ « طلب العلم فريضة على کل 
مسلم a‏ البيهقى وكذلك فان الأب 
ail,‏ مطالبان بواسطة علماء 
الاجتماع التربوي بانتهاز فرصة 
الطفولة عند الأبناء لکی یغرسا في 
آبنائهما الباديء الطيبة » والاخلاق 
الكريمة والعلومات القويمة . 
١‏ - في المرحلة الابتدائية : 

والتى فيها ينبغي أن يقوم المعلم او 
المؤدب بالاشراف على تربية الطفل e‏ 
مع التدرج في الزامه بالكتاب وبالعلم e‏ 
من التقليل من فترات اللعب 
بالتدريبج . مع زيادة فترات 
الدراسة . وهذه المرحلة من أهم 
المراحل الدراسية في حياة الأطفال 
التعليمية » على اعتبار أن مزايا 
التعليم فيها كما أشار اليها خبراء 
التعليم الاسلامي متعددة ie‏ 
قولهم : 

= من آدب ولده صغيرا سر يه 


Ayes 


- وقولهم Last‏ : التعلم في الصفر 


Y. 


ave E 


lil‏ للمرحلة الجامعية 
بعدها . 

وهذه المرحلة ينبغي آن تنتهي قبل 
بلوغ الدارسين: سنن العشرین من 
اعمارهم حتى يتشبعوا بالمهارات 
المهنية المطلوية لهنة كل منهم من 
جانب » او أن يتشبعوا بالاسس 
العلمية الأدبية أو العلمية آو 
الرياضية من جانب آخر . وف هذا 
JS;‏ علماء do dl‏ الاسلامية 
الأشغال , وانه وان كان الكبير آوقد 
عقلا « فانه أشغل قلبا » ویقول 
الشاعر في هذا أيضا : 
اذا المرء أعيته المروءة ناشتا 

فمطلبها كهلا عليه شديد 

وفي هذه الرحلة ينتهي تعليم JNO‏ 
من آپناء الشعب , ويملك ۲١‏ منهم 
القدرات التى تمكنهم من مواصلة 
التعلیم 3 المرحلة التالية وما بعدها . 

المرحلة الجامعية : 

وهي المرحلة التى يتاح فيها تخريج 
en‏ 3 مختلف التخصصات 
ES RN‏ التخصصین jen‏ 


الستویات الدقيقة . 
تلك هي آجزاء الجانب الدراسي في 
النهاج الدراسي الاسلامي . وهو 


الجانب الذي يقدم داخل الفصول , 
انول let‏ فينو de US‏ 


: الجانب التربوي :. 


اع هي : 


YA 


التربوي حتی یعرف کل تلميذ خطه 


المهني أى العلمي . وقد ذهب 
الأصفهانى الى هذا الرأي كما يرى 
ابن سينا - من « أنه ليست كل 
صناعة ( مهنة ) يرومها الصبي 
ممكنة له مواتية » ولكن ينبغي له أن 
يزاول ما شاكل طبعه وناسبه » ولقد 
روى أن يونس بن حبيب كان يتردد 
على الخليل بن أحمد الفراهيدي 
ليتعلم منه العروض والشعر » فصعب 
ذلك عليه » فقال له الخلیل يوما . 
« من أي بحر قول الشاعر : 
اذا لم تستطع Git‏ فدعه 
وجاوزه الى ما تستطيع ؟ 

ولا عجز يونس بن حبيب عن 
الاجابة طالبه الخليل بن احمد بتنفيذ 
الشطرة الثانية من قول الشاعر محل 
السوّال . 

وکان الامام البخاري یحاول في آول 
al‏ تلم mel gael‏ نبا Sate‏ 
محمد بن الحسن : :» اذهب واشتغل 

الحديث «a‏ عندما رآه میا 
لقدراته وأليق به وأقرب اليه . 
اطاع البخاري ومن تم bie‏ 
آهل الحدیث »› بل وامامهم . 

- في المرحلة الثانوية : 
الاتصاري تنقسم الى نوعين : 

1 التانوي الفني بمختلف انواعه 
الزراعية والتجارية والصناعية » وهو 
التعليم الذي یژهل الدارسين للمهن 
الضرورية للمجتمع . 

ب - sh‏ العام بمختلف 
اتجاهفاته الأدبية والعلمية 


والرياضية ‏ وهو التعليم الذي Jas‏ 








دضع کفه تحت ذقنه ولا يعمد رأسه 
بساعده » فان ذلك دليل الکسل > 
ویعلم GES‏ الجلوس » ويمنع كثرة 
الکلام » وانه فعل آبناء اللتام » وأن 
یعود آیضا الاحسان الى الغير , على 
أن یکون ذلك بمقدار حتی لا یخرج به 
الى رذيلة التفاخر على pall‏ وفي ذلك 
يقول حجة الاسلام الغزالي « ویمنم 
من أن يفتخر على أترابه e o‏ مما 
یملکه والداه؛ a yl‏ من مطامعه 
وملایسه ‘ آو لوحه وآدواته > بل dem‏ 
التواضم والاکرام لكل من عاشره 
والتلطف في الکلام » .. واذا 
عجز الوالدان عن ذلك . أو اذا كان 
الطفل قد فقد آحدهما أو کلیهما . 
فعلى المدرس والمربي والأخصائي 
الاجتماعي أن يبصر الطفل ويعلمه 
آداب المائدة باعتبارها من أهم 
العادات الاجتماعية 

واذا كان من الخير في مجال التربية 
الاجتماعية ان نعود الطفل الشعور 
بمشاعر الآخرين والتجاوب معهم في 
عواطفهم ومشاركتهم وجدانيا فيما 
یمر .بهم ۰ فانه من الخير في مجال 
الصحة النفسية أن نجنب الطفل حد 
العواطف المثيرة حتى Y‏ تستبد به 


- وتضنله عن الطریق السوي .. ولذلك 


نجد الفیلسوف الاسلامي. الذائع 
الصیت "ابن .سينا یقول في کتابه 


الطفل الغضب الشدید والخوف 
اليه ما یحتاجه لیعتدل مزاجه e‏ 
فتعتدل آخلاقه GY.‏ الأخلاق الحسنة 
تابعة لصفاء الزاج » . 


Ee ee 1‏ جم 
-١‏ التريية الاحتماعية 


الاسلامية : 

وهذا النوع من Las ill‏ تضع الام 
الاساس الأول له + شم یستکمله po‏ 
الأم » الأب والعلم والقریب والجار 
والصدیق والزمیل . وعلى الکبار د اخل 
الأسرة أن يعودوا صغيرهم على آداب 
ado. castes ae ttl‏ 
یقول حجة الاسلام الفزالي « وآول ما 
يغلب عليه من الصفات شره الطعام . 
فينبغي أن یوّدب فيه ,مثل : ألا SAL‏ 
الطعام الا بيمينه » وأن یقول عليه : 
بسم alll‏ عند آخذه e‏ وان Las Sb‏ 
يليه » وآلایبادر الى الطعام قبل غیره > 
Ws‏ يحدق النظر اليه , ولا الى من 
KU‏ وآن يجيد الضغ . oly‏ لا 
يوالي بين اللقم » ولا ebb‏ يديه أو توبه 
> وأن يعود الخبز القفار في بعض 
الأوقات » حتى لا يصير بحيث يرى 
الأدم دائما وحتما ٠‏ ويقيح عنده كثرة 
الأكل » بأن يشبه كل من يكثر الأكل 
بالبهائم » وبأن يذم بين يديه الصبي 
الذي يكثر الآكل ٠‏ ويمدح عنده 
الصبی التآدب القليل SY)‏ وآن 
يحبب اليه الایتار بالطعام . وقلة 
البالاة به ؛ والقناعة بالطعام 
الخشن» اي طعلم کان :: 

. وکل تلك الامور ينبغي أن یلتفت 
الیها الوالندان .في تريية الأبناء 
وتعليمهم آد اب المائدة وأسالیب تناول 


الطعام وكيفية الجلوس على المائدة , . 


حتى لا يضيق بهم من يشاركونهم 
ud‏ والخلوین BULL e‏ را 
و bee.‏ عل رجل وا 
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» 2 « ل تؤدي الى sal‏ 
القوة البدنية تأکیدا للحدیث الذي 
یقول « ألا ان القوة الرمي else‏ 
ويحدد الامام الغزالي مواعيد 
ممارسة الأنشطة الرياضية بقوله 
» وينبعي أن بوذن له بعد الانصراف 
عن الکتاب - أي للطفل فیما بين 
il‏ ات ات آی eet‏ دين 
الواعید الحددة للاستذکار في 
pall‏ - أن يلعب لعبا جمیلا يستريح 
اليه من تعب الکتب » بحیث لا یتعب 
في اللعب , فان منم الصبي من اللعب 
وارهاقه الى التعليم دائما يميت قلبه 
ویبطل ذكاءه « وینفص عليه 
العيش » حتی يطلب الحيلة في 
الخلاص dio‏ رآسا « واللعب الجمیل 
الذي يشير اليه الغزالي هنا لیس هو 
لعب الكرة في الشارع او بقية مختلف 
الألعاب التى تمارس في الشارع داخل 
الأحياء السكنية Li‏ كان es‏ وانما 
اللعپ الجميل هو اللعب النظم داخل 
ملاعب المدارس والمعاهد والكليات 
الجامعية والأندية الرياضية تحت 
اشراف التخرجین 3 مختلف أقسام 
العاهد العالية للتربية الرياضية 


۰ وهذا اللعب من وجهة تظز الغزالي 


ضرورة علمية وعقلية. واجتماعية 


الشاب الصغیر حتی يعوب الى دراسته 


"او عمله وهو آکثر اشتیاقا اليه وقواه 


AN النقسية‎ 


: التريية القومية‎ - ٤ 
م التربية القومية الاسلامية‎ 


تقو 





et des ian‏ الاجتماعية 
الاسلامية تتناول التربية بجانبیها 
الاجتماعي والنفسي وکذلك الصحية 
النفسية » وتلك هي الصورة التكاملية 
للتربية . 
des ll ۲‏ الصحية : 

وعلی الوالدین ias ES‏ 
آطفالهما العادات الرذولة التی قد 
تؤثر على صحتهم Jey‏ الصحة العامة 

By .‏ هذا يقول حجة الاسلام الغزالي 
« وينبغي أن نعود ألا ييصق 3 
مجلسه ولا يتمخط ولا يتثاءب بحضرة 
غيره › ولا يستدر غيره .. الخ « 
ومعنى ذلك أن الامام الغزالي يطالب 
الجميع بتعليم الأطفال عادة البصق 
والتمخط والعطس في المنديل وليس 
على الأرض في الشارع أو المنزل أو في 
الفصل الدراسی آو 3 مكان العمل .. 
وکذلك اذا ol‏ فانه ينيغي أن یضم 
كفه مقلوبا على فمه حتی لا يرى الناس 
فمه مفتوحا ويه آثار التدخین وآثار 
تناول القهوة والشای بصورة قد تکون 
مقرزة .. وایضا YY‏ یسب وراء 
الآخرين أو يلتصق بظهورهم آینما 
عسوا is‏ ی ic lll‏ 
۳ - التربية الرياضية : 

والتربية الرياضية. او البدنية لها 
آهمیتها. .في .مجال: منهاج التربية: 
الاسلامية التکامل ger‏ اعتبار أن 
العقل الننلیم في الجسم السلیم :33 
هذا يقول .الرسول عليه الصلاة 
والسلام « ان لبدنك ٠عليك‏ حقا» 


وکذلك بقول الامام الغزالي « mn‏ ۱ 


آولاد کم السباحة والرماية ورکوب 
hs‏ « ومن الألعاب الأساسية لعبه 














بحماه e‏ وذلك بتعلیمه القرآن الکریم 
¿vall y‏ والفقه والسيرة وقصص 
الاخیار . وهنا یطالب حجة الاسلام 
الغزالي » يتجذيب الصبي آشعار 
sl‏ والغرام والأدب المفسد » كما 
al Er el‏ رود 
A eee‏ 
والتکلیف « يشرط أن یکون والد اه 
ومدرسوه والشرفون على تربیته قدوة 
حسنة له . والقرآن یقول في هذا ( لقد 
كان لکم Y‏ رسول الله أسوة 
أمره به في القرآن » قل هذه سبيلي 
أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن 
لابنه في القرآن الكريم ( وان قال 
لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا 
تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم 
لقمان /۱۳ des‏ الوالد ایضا آن 
يأخذ بيد ابنه الى الطریق الستقیم , 
ob‏ الدین Das BLEW‏ 
أسوة بسيدنا نوح الذي قال لابنه كما 
جاء ني القرا الكريم: ( ونادى دوج 
ابنه وكان في معزل يا بني اركب 
معنا ولا تكن مع الکافرین. قال 
سآوی الى جيل يعصمني من الماء 
قال لا عاصم اليوم من أمر الله الا 
من رحم وحال بينهما الموج فكان من 
الابناء طاعة آبائهم حتی لا یکون 


آباژهم پرشدونهم الى طريق الدين . 


3 5 


على أساس تعريف الدارسين حقوقهم 
وواجباتهم من خلال القيم الاجتماعية 
المستمدة من الدين والأخلاق » وكذلك 
تعريفهم بوطنهم من خلال الوثائق 
القومية التى تنظم العلاقات 
والمعاملات في المجتمع مثل الدستور .. 


Je gu‏ اش فا Al‏ كل 
التألیه ببعض اللوك آو الرؤساء آو 
الامراء في الجتمم . ذلك أن التربية 
القومية الاسلامية تقضي بان یفرس في 
نفس الطفل Ske‏ آول الطريق معنی 
العزة وعدم الرضا باذلال الناس .وف 
هذا یقول الامام الغزالي » ویمنع أن 
يأخذ من الصبیان شيئا بذلة , ان كان 
من المحتشمين . بل یعلم أن الرفعة في 
الاعطاء لا في الاخذ » Gly‏ الاخذ لوم 
وخسة ودناءة « وان كان من آولاد 
الفقراء فيعلم ان الطمع والأخذ مهانة 
ومذلة ‘ وأن ذلك من wis‏ الکلب ‘ 
فانه يبصبص في انتظار لقمة والطمع 
فيها » تلك هي التربية الاسلامية التى 
تعتمد على المشاركات الوجدانية 
والاجتماعية والنفسية والاقتصادية 
التی تستند ای الاية ia) all‏ 
( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة ) أي التربية التى 
لحل من اسان وحدة امتا 
متفاعلة بصورة ايجابية مع بقية افراد 
الجتمع Yo:‏ تجعل منه مجرد عايد 
padre Bal‏ 

الأمير . 


: التربية الدينية‎ - © 
spall) Lar ال‎ pdas 


۲٤ 


a ۰ De 


Dr N‏ ام الملامة ورکوب 


القبائح ویسقط وقع الکلام من قلبه › 
ولیکن الأب حافظا هيبة الکلام معه e‏ 
فلا يوبخه الا آحیانا » 

وهکذا نری الغزالي یمن بالتجاوز 
عن السايقة الأولى اذا ما آخفاها 
صاحبها ونجح في اخفائها GY‏ ذلك 
يدل على احساسه بالذنب » ولکنه اذا 
عاد لمثلها فمن الضروري محاسبته 
علیها سرا أيضا ey‏ الوالد أن 
Lila,‏ على اطار من آنماط السلوك مع 
ولده حتى لا يتصور الولد أن الوالد 
غلام يلعب معه . 

وعلى الوالدين أن يقتديا بنبي الله 
لقمان في توجيه أبنائهم ال ما يتفق مع 
الدين » كما جاء في القرآن الكريم ( يا 
دني انها ان تنك مثقال حية من 
خضردل فتکن في صخرة أو في 
السموات أو في الأرض یات بها الله 
ان الله لطيف dir‏ بني أقم 
الصلاة و آمر بالعروف وانه عن 
المنكر واصبر على ما آصابك ان 
ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك 
الناس ولا تمش ف الأرض مرحا ان 
الله لا يحب كل مختال فخور 
واقصد ی مشيك وأغضض من 
صوتك ان أذكر الأصوات لصوت 
الحمير ) لقمان NA - VV/‏ 

تلك هي باختصار شدید نظرية 
التطبیع الاجتماعي Socialization‏ 
الاسلامي التی ترکها لنا فقهاء 
الاسلام من مختلف نواحیها 
البيولوجية والاجتماعية والنفسية 
والدينية > مما بعد مفخرة للاسلام 
وللمسلمين . 
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ومما ینبغی أن یحرص عليه 


للربون في تربية الابناء تقدیرهم 
لأنماط الملوك al NT‏ 

تفق مع الدين » التى یأتیها الطفل . 
اا آتی الولد ع age‏ نملك 
سلوكا حميدا »> كان على المربي أن 
يذكر له ذلك ویقدره ويشكره عليه 
لیکون ذلك تشجیعا وتآییدا وحثا له 
على المزيد من العمل الطیب والتصرف 
العف chal,‏ الوا UES‏ كان 
على الربي أن يذكره به في رفق » وآن 
نس له ما ق مدا الخطا من هرن + 
وأن يحرص المربي على أن يتم ذلك في 
هدوء وبعيدا عن التشهير . ويلا 
قسوة » حتى لا يقتل عنصر الحياء في 
الصبي lays‏ لا يقضي على dica‏ 
وعزيمته . وللغزالي في هذا القام عبارة 
جليلة تدل على خبرة وبصيرة بطرق 
التربية القديمة والحديثة يقول فيها 
« ثم مهما ظهر من الصبي من خلق 
جمیل وفعل محمود » فينبغي أن يكرم 
عليه ویجازی عليه بما یفرح به ویمد ح 

بين آظهر الناس » فان خالف ذلك في 
بعض الأحوال مرة واحدة » فينيغي 
أن يتغافل عنه ولا يهتك ستره » ولا 
یکاشفه » ولا يظهر له أنه يتجاسر أحد 
عل مثله Ye‏ سیما اذا ستره الصبي 
واجتهد في اخفائه » فان اظهار ذلك 
عليه ربما يزيده جسارة حتى لا Soe‏ 
بالمكاشفة , فعند ذلك ان عاد ثانيا e‏ 
فينبغي ان يعاتب سرا » ويعظم الأمر 
فيه » ويقال له : اياك أن يتعود بعد 
ذلك fil‏ هذا » وأن بطلم عليك في مثل 


القول عليه بالعتاب في كل a‏ فانه 


aa 





رحلة الحاج من وطنه إلى dso‏ الکرمة و آثار الحج ومنافعه 





للدکتور/ ابراهیم سلیمان عیسی 

سوسس ا re‏ 
مع اشراقة اول z‏ شهور الحج الخلاخة ( شوال وذو القعدة 939 الحجة er‏ بدات 

وفود SÍ an urn RER‏ مق 
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سنوی يعقد على صعيد واحد وحول بيت واحد حضوره عيادة والطواف حوله 


وتزدحم النفس بالأحداث الجلال العظام فمنذ أربعة عشر قرنا وزيادة » انبعثت 
من آرض هذه البلاد آثوان الرسالة الحمدية + تبشر بدین الحق الذي آفاء de‏ 
العالم كله حضارة وعدالة ونورا . 1 

ذكريات عزيزة يحسها كل البشر e‏ وتستشعرها الانسانية في كل مكان › وتملاً 
وجدان المسلمين » وتفيض بها مشاعرهم » وعجيب أمر هذه الفريضة فمن أداها 
وذاق حلاوتها وأمتع الروح والقلب بالمشاهد وممارسة الشعائر , يعيش طيلة حياته 
تواقا الى تكرارها ومعاودة آدائها والمتعة بما تجد فیها الروح هناك من سعادة لا 
تعادلها سعادة . 

لذلك ظلت الكعبة وهى قبلة المسلمين سببا هاما من أسباب قوة ووحدة 
المسلمين .. وكانت كتابات وتقارير واجتماعات اعدائهم تدور حول صد المسلمين 
عنها أو التهوين من شأنها ء بل لقد صرح احدهم « بأن الاسلام سيظل صخرة 
عاتية تتحطم عليها كل محاولات النيل منه ما دام للاسلام هذه الدعائم الاربع : 
القرآن والأزهر واجتماع الجمعة - الاسبوعي - وموتمر الحج السنوي » Joly‏ 
نفسي معتزما بمشيئة الله آداء فريضة gall‏ فاغترف من هذا call‏ الصافي هذا 
القال اقدمه تذكرة لكل مسلم ومسلمة بأعمال الحج ومناسکه » مرتبة ترتیبا زمنیا 
ومکانیا فإذأوقات الحاج وتوالي الناسك وتعدد العالم وكثرة الانتقالات .. لا تحتمل 
استیعاب الاحکام الشرعية التعلقة بالحج طلبا أو كفا صحة او فسادا في كتب 
الفقه الاسلامی الطولة . وهی كثيرة ومتعددة . 

والجدیر بالذکر ان الحج فر يضة ورکن من آرکان الاسلام الخمس , شرعها 
الله وأوجب أداءها على كل مستطیع یقول سبحانه : ( ولله على الناس حج البیت 
من استطاع إليه سييلا ومن كفر فان الله غني عن العللمين ) آل عمران/ AV‏ 
وقبل الشروع في آداء مناسك الحج على المسلم أن تكون نيته خالصة لله سيحانه 
وتعالى » وعلامة ذلك أن يتخلص المسلم من عيوب نفسه , وان يرد المظالم ويعطي 
لكل ذي Ga‏ حقه ء وأن يصل رحمه ويعد نفقته في الاراضي المقدسة من مال طيب 
حلال . فمن فعل ذلك كان حجه مبرورا .. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم 
« الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » متفق عليه . 


تعريفات هامة : 

, ما هو الحج : هو أن يقصد السلمون القادرون الكعبة في مكة المكرمة‎ - ١ 
وآرکانه الاحرام > والطواف > والسعی بين الصفا والروة > والوقوف بعرفة في‎ 
التاسع من ذي الحجة من الزوال إلى الفجر مع مراعاة أن يكون الاحرام من‎ 
اماكنه .. والحج فريضة محكمة على كل مسلم مستطيع قادر على آدائها صحة‎ 


۳۷ 


ومالا وغیرهما وسیق الاضارة ای ذلك.. 
A AI‏ مع ال ا يتفم له ننه وا SER‏ 
احرام » وطواف » وسعي وأربعة بزيادة الحلق عند الشافعية وهي واجبة By‏ 
ترکها هدی ویری بعض آلذاهب انها سنة . ولیس لها میقات زماني فیمکن 
القیام يها في أى وقت من آوقات السنة . 
Y‏ الیقات الزماني Gall‏ : بين اش سبحانه وتعالی الواقیت الزمانية للحج 3 
قوله JLo‏ : ( الحج اشهر معلومات ) البقرة/ ۱۹۷ وقد بینها « الرسول » صلى 
الله عليه وسلم بأسمائها وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة .. وقال أبى حنيفة 
وبعض LEV!‏ .انها شوال ودن القعدة وعشرة من ذي الحجة .. ویقول الامام 
الشافعي ان الشروع ق الحج قبل هذه الاشهر Y‏ یصح .. كما لا یصح الاحرام 
sado‏ قبل ir‏ . ومن الق عليه إن اعماله ومتاسكه Y‏ تستوعي هذه لاشیر 
الثلاثة وغالبا تؤدى في آیام معدودة من ذي الحجة الا الاحرام فاته يمكن ان 
یستوعب شهر شوال وذي القعدة وعشرا من ذي الحجة » وتوسیع الميقات الزماني 
جاء بقصد سعة الاحرام وسفر الحاج ذهابا الى الاراضي القدسة واستعد اده لأداء 
هذه الفريضة . 
؛ - الميقات المكاني : خصص الشارع لكل وافد الى مكة المكرمة مكانا أوجب عليه 
ان لا يمر به الا محرما » أي متجردا من ثيابه العادية ومرتديا ملابس الاحرام . 
O‏ ل ed‏ الاحرام ولا يصح ان یوّخر الاحرام بعدها وان كان 
أن یکون قبلها فیجوز لأي حاج ان يحرم من بيته او في الباخرة أو في الطائرة 

أ في المطار ولكن ذلك مشقة لم يلزمنا بها الشارع الحكيم .. ومعلوم آن للاحرام 
مكاني وهو يختلف باختلاف الجهات التي قدم منها حجاج البيت الحرام وهي كما 
يلي : - 
(1) ذو الحليفة « آبار علي « مکان بينه وبين مكة حوالي ۰ uJ‏ .م وهو liso‏ 
Jal‏ المدينة . 
( ب ) الجحفة « رابغ » مکان din‏ وبين مكة ۲۰۶ ك . م تقریبا وهو میقات آهل 
a‏ والشام والغرت ودلا الاندلمن + 
la)‏ جيل بقع شرقي ا غل sigas all‏ 
٤‏ ك . م وهو میقات Jal‏ تيد والکویت 
( د ) بلملم » میقات Jal‏ الیمن والهند وهو جبل جنوبي مكة الکرمة وبینهما ۶ ۵ 
ك . م . 
(a)‏ ذات عرق ۰ میقات Jal‏ العراق وهو مکان في الشمال الشرقي من مكة 
Legions‏ حوالي ۹۶ له م . 

ا ا لوا ا او ae‏ ی » لأهل هذه الیلاد 


en nn 





YA 


AN ee 


غیرهن . من آراد الحج أو العمرة » oly‏ مسلم ویحرم على عل ا تام لاش زید. 


خطوات آداء فريضة الحج أو العمرة : 


اولا : الاحرام : 
الاحرام أولى خطوات آداء فوضة gall‏ أو العمرة » ويجب أن يكون من ميقاته 
أب تيل الحا "ان as ean‏ عليه الاستعداد للاحرام tills‏ فى 
الاستعد اد للاحرا م » أن یقلم آظافره Gly‏ ینظف بدنه ly‏ يزيل الشعث کقص 
الشارپ وتسریح اللحية وحلق العانة ونحوذاك Lan s‏ قد يتاذى به الحرم اذا بقی 
بعد دخوله في الاحرام » ثم یغتسل ویتجرد من ملابسه العادية ویلبس ملابس 
ebay!‏ 
Y‏ بعد ذلك يصلي ركعتين بنية سنة الاحرام ل 
ویسن النطق GL GUL‏ يقول نویت الحج وآحرمت به لله BLS‏ » اللهم يسره لي 
وتقبله مني » اذا كان مرید | الحج فقط . ویقول : « نویت العمرة .. .الخ » اذا كان 
معتمرا أو يقول « نويت الحج والعمرة ... الخ » اذا كان سيجمع بینهما في احرام 
واحد ۰ 
۳ - يسن قرن الاحرام بالتلبية وهي سنة ویستحب للرجل ان يرفع صوته بها . 
ووقتها عند جمهور الفقهاء من وقت الاحرام الى رمي جمرة العقبة يوم «¿all‏ 
ویستحب تجدیدها عند تغير الحال من صعود جبل او ركوب سيارة اولقاء اصحاب 
ومعارف وعقب کل صلاة یصلیها وهو محرم e‏ ومن الجدير بالذکر ان رفع صوت 
المرأة بالتلبية مكروه وعلیها ان تسمع نفسها ومن يليها فقط وصيغة التلبية هي : 
« لبيك اللهم لبيك هرت لا عدا اعد بالات لل وان + 
مر lo‏ 
£ محظورات الاحرام كناد كارا كرا نوكت الاحرام حتى الانتهاء من 
ات ی عدة أشياء نجملها فیما يلي : 
al BRE ee‏ ولا حذاء يسدر dass pal‏ > 
) ب ) القفاز « الجوانتي » للمرأة . يحرم على المرأة ستر الوجه والیدین بأي 
ساتر , ویری بعض الأئمة ol‏ اة اد فصوت بسن اب هم » الوجه او الیدین « 
(e)‏ انها يحرم الرفت دزی الا رر ا el‏ 
اا A‏ مخاسن AN‏ 


Tr 


( د ) ویحرم الفسوق اقتراف العاصي والجدال وهو مخاصمة الرفقاء وغیرهم 
لقوله تعالى : ( فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) 
البقرة/ ۱۹۷ . 

ه ) کذلك يحرم ممارسة عقد النکاح سواء آکان زواجا al‏ خطبة على الحرم 
واذا حدث كان باطلا الا عند الحنفية . 
( و ) کذلك يحرم تقلیم الاظافر والتطیب وصيد pall‏ وقطع شجر الحرم او اتلافه . 
وهذه الحرمات كلها اذا اقترف منها شيء وجبت القدية ما عدا عقد النكاح e‏ 
والفدية وهي تختلف وتتفاوت باختلاف طبيعة المحظور الذي وقع . 
0 ويباح للمحرم ما عدا ذلك : کالاغتسال jalo gl Jus y‏ و 
ولبس الخفين للمرأة فقد روى مسلم ان النبي صلی الله عليه وسلم امر عائشة رضي 
الله عنها فقال « انفضي رأسك وامتشطي » وقال النووي نفض الشعر والامتشاط 
جائزان في الاحرام » بحيث لا يؤدي ذلك الى سقوط الشعر . كذلك لا شيء في تغطية 
الرأس بهذا او النظر في المرآة او شد الحزام او لبس الخاتم الفضي في اليد او 
الاستظلال بشيء اوخيمة اوبيت اومظلة شمسية كذلك يباح ايضا قتل الحيوانات 
المؤذية للمحرم اثناء مدة الاحرام كالعقرب والثعبان . 
وی لس e is‏ ماو ا Sims‏ 
دخولها « ویستحب ان یدخلها نهارا ويبدأ بالحرم ویقول عندما یقع بصره على 
الکعبة : « اللهم زد هذا البیت تشریفا وتعظیما وتکریما ومهابة Las‏ وزد من 
شرفه » من حجه او اعتمره تعظیما وتشریفا وتکریما ومهابة وبرا » .. « اللهم انت 
السلام فحیینا بالسلام » وهذا الفسل للنظافة فیستحب للمرأة حتی ولو كان بها 
عذر شرعي » كما ان Yule‏ ان لا تدخل السجد الحرام الا اذا تطهرت بعد 
النقاء .. 

والجدیر Sub‏ ان انواع الاحرام ثلاقة : هي الافراد والتمتع والقران 
فالافراد : هو ان ا اعماله » احرم بالعمرة وطاف 
وسعى واتم اعمالها . 

والتمتع : هو ان يحرم بالعمرة فاذا فرغ منها e‏ احرم بالحج في اليوم الثامن 
من دى الحجة : 

والقران : الجمع بينهما في احرام واحد او الاحرام بالعمرة ثم ادخال الحج 
علیها قبل الطواف وعل کل من التمتم والقارن ان يقدم هدیا لقوله سبحانه في 
المتمتع : ( فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدی فمن لم يجد 
فصیام ثلاثة ایام في الحج وسيعة اذا رجعتم ) البقرة/ ۱۹۲ Lely.‏ القارن فلما 
روی Ge‏ عائشة رخي الله عنها انه صلی الله عليه وسلم . ذبح عن نسائه البقر يوم 
النحر وكن قارنات ومن اختار الافراد فليس عليه شيء من الهدى .. بقى ان تتذكر 
ايها القارىء ان افضل الانواع الثلاثة للاحرام محل اختلاف بين الأئمة رضوان 
الله عليهم . 


۳۰ 


a ۰ we, ۲۰ a 


فالاحناف ge‏ آن القران افضل ویلیه التستع ثم الافراد وامالكية یفضلون 
e‏ ی و و 
ثم القران » والامام احمد یفضل التمتع ويليه الافراد ثم القران وعلی العموم ما 
دامت oda‏ المسالة ADL‏ رين الائمة نعل كل حاج تخیر نو p‏ الاحرام الذي یتوافق 
مع ظروفه ووقته مع ملاحظة وجوب الهدی على التمتم والقارن فقط اما الفرد فلا 
هدی عليه : ورآی الفقهاء الخالب بوافق الامام احمد قي افضلية التمتع لما 
بحققه من فوائد هي : 

pad ۱‏ مده gall‏ وهی لا تتعدی آلیوم الغامن من ذي الحجة ویوم عزفة وجزیا 
من ايام العيد . فلا يكون هناك ملل من طول مدة الاحرام GY‏ طول المدة قد یکون 
سببا في فساد الحج » او الاقلال من الثواب OITA‏ 
تحمل الشقه . 

۲ نظافة الجسم بالاستحمام الذي یقوم به التمتع بين النسکین وصیانته من 
العوامل الجوية . 

- ان التمتع يلزم اهداء هدی وهذ | یفوز بالنفع للفقراء والساکین LS‏ سبق فان 
لم يجد التمتع هدیا فعلیه الصیام كما حددته das SII GY!‏ . 

وبدخولك ايها الحاج الكريم Ke‏ الکرمة تکون قد بد آت في بقية الناسك . 
تقبل الله حجك وجعله los‏ مبرورا . 


قبل أن اختم هذا القال آود الاشارة إلى آثار آداء فريضة gall‏ في النفس 
والحياة عموما والی تلك النافع التي آشارت اليها الاية الكريمة في قوله تعالى : 
( وآذن في الناس بالحج یأتوك رجالا fog‏ کل ضامر يأتين من کل فج عمیق . 
ليشهدوا منافع لهم ویذکروا اسم الله ) الحج/ ۲۷ و YA‏ والاية الكريمة تفتح 
ابا لتاملوالتفکر والنظر في هذه المنافع المشهودة التي قدمت في الآية Je da Sl‏ 
ذكن اسم ال خلا elle‏ 

وتتعدد آثار الحج ومنافعه لتشمل الآثار والمنافع الروحية والتعليمية والتجارية 
وغيرها , هذه الآثار وتلك المنافع العظيمة التي أوردها القرآن الكريم Malo‏ لهذه 
الرحلة الباركة کانت Lata‏ محل اهتمام الممنين الخلصین وغیرهم واهتمام 
المؤمنين الخلصین بها یکون على سبیل تحصیلها وآداء هذه الفريضة لاکتساب 
هذه الآثار وتلك النافع » اما غیرهم فهي محل اهتمام بالدراسة والبحث وایجاد 
الوسائل الكفيلة بعدم تحقیقها وتحصیلها وبصد السلمین عن الكعبة ومحاولة 
صرف نظرهم عنها ومع ذلك فاننا نجد قلة من النصفین الاجانب یشهدون بفضل 
هذه الشعيرة الاسلامية العظيمة والامثلة عل ذلك كثيرة منها ما ورد 3 مقدمة هذا 
القال « واذا ما عدنا الى تعداد هذه النافع والآثار التي تعود على المسلمين افرادا 


YA 


a 


وجماعات وشعوبا بالخير العمیم » فیمکن ان نذکر منها : 
١‏ -ان الحج یزود السلم بشحنة ding,‏ وعاطفية ويملا جوانبه خشية وتقی لله 
سبحانه وتعالی . فالارض القدسة وذکریاتها الغالية وشعاثر gall‏ والتفاف 
السلمین حول الكعبة التي ظلت وسوف تظل على مدی الدهر رمزا للتوحيد وعبادة 
الله ووحدة السلمین وقوتهم فیرجم الحاج خاصة من كان حجه مبرورا نقي القلب . 
طاهر العقيدة واقوی عزيمة على الخير واصلب Lage‏ امام الغریات والشهوات ولقد 
اشار الحديث . النبوي الى هذا »> يقول الرسول الكريم : « من حج فلم يرفث ولم 
یفسق رجع من ذنوبه کیوم ولدته امه » رواه البخاري واحمد والنسائي . 
Y‏ النافع التجارية : وللحج جانب مادي » حيث یکون فرصة لتبادل النافع 
التجارية على نطاق واسع بين المسلمين . 

وکان السلمون في اوائل الاسلام یتحاشون التجارة » ولا یقومون بأي عمل 
دنيوي » یکون الهدف منه الربح والرزق خوفا من ان ينال ذلك من أدائهم 
الشعيرة » أو ینقص متوبتهم عند الله . فأجاز الله سبحانه وتعالی ذلك فقد روی 
البخاري عن ابن عباس قال : « كانت عکاظ ومجنة وذو الجاز اسواقا في الجاهلية 
فتأثموا أي تحرجوا ان یتاجروا في الوسم « موسم الحج » فسألوا رسول الله صلی 
الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت الآية الكريمة : ( ليس علیکم جناح ان تبتغوا 
فضلا من ريكم ) البقرة/ ۱۹۸ . يقول صاحب المنار في هذه النقطة : « كان بعض 
المشركين وبعض المسلمين يتأثمون في ايام الحج من كل عمل حتى كانوا يغلقون 
حوانيتهم فعلمهم الله تعالى ان الكسب طلب فضل من الله لا جناح فيه مع 
الاخلاص . وقوله تعالى ( من کم ) يشعر بأن ابتغاء الرزق مع ملاحظة انه فضل 
من الله » نوع من انواع العبادة ويروي ان عمر قال لسائل في هذا المقام Jay:‏ كنا 
نعيش الا على التجارة ؟ 
Y‏ الحج مساواة ووحدة وسلام : من الأمور السلم بها ان الحج تدريب عملي 
للمسلم على المبادىء الانسانية العليا . فقد جاء الحج ليضع المبادىء والقيم 
الاجتماعية بين آيدي المسلمين ليتدربوا عمليا عليها , من هنا كانت الحكمة في 
الاحرام حيث التجرد من ملابس الزينة والتفاخر وارتداء الجميع ملابس بسيطة لا 
مجال فيها لصنعة هي اقرب من اكفان موتى المؤمنين . ویلبسها الكل: الفقير 
والغني والمعدم وذو JU‏ والحقير وصاحب الجاه . وقديما كانت قريش ترى نفسها 
افضل من سائر العرب ٠‏ فكانت تقف على المزدلفة وتترفع عن الوقوف معهم في 
عرفات ‘ فأيطل الاسلام هذه العادة , وذكر بعض اعمال الحج قوله : ai)‏ 
افیضوا من حيث افاض الناس ) البقرة/ ۱۹۹ . 

ellis‏ يتجلى مبدأ السلام في هذه الرحلة الو قان وة ارت السلم 
على السلام » فأرض gall‏ هي البلد الحرام والبيت الحرام يقول تعالى : ( من 
دخله كان آمنا ) آل عمران / AV‏ ویقول عمر رضي الله عنه « لو وجدت فيه آي ف 
الحج a‏ ما مشته بدي) أرض الحم Callate‏ والصید 
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ا a AA A as,‏ 
اختلف dude‏ ولونه ووطنه + وحدة 3 الشعائن والشاعر . والهدف والعمل 
والقول » الجمیع مسلمون یطوفون ببیت واحد ویعبدون الها واحدا » ویتبعون 
4 - الحج مؤتمر عالي : یجتمع السلمون من مشارق العمورة ومغاربها . 
موّتمردعا اليه العلي القدیر يلتقي فيه الصلحون والسیاسیون والعلماء » لیتعارفوا 
ویتعاونوا على بلوغ انبل الاهد اف واعظمها . ولقد عرف السلمون الاوائل قيمة 
هذا الوتمر e‏ فجعلوه فرصة لتبادل 81 ol‏ وتعارف الافکار وتد ارس الروایات 
والاحادیت والاخبار . ولا یخفی Lisle‏ ما للحج من آثر في نقافة السلم وتدریبه e‏ 
وتوسیم افقه واتصاله بمن حوله من العالم لذلك قالوا : السفر نصف العلم ویروی 
ان حکیما قال من یعش یری کثیرا e‏ فرد عليه آخر وقال : لکن من يسافر یری 
اکثر » رحلة gall‏ فیها تدریب للمسلم على البساطة والتقشف » والانتقال 
والارتحال والاعتماد على النفس » والبعد عن الترف والتکلف والعودة الى طهارة 
الفطرة الانسانية وفیه التضحية بالراحة والسکون » وتدریب على ركوب الصعاب 
والشقات ومفارقة الاهل والوطن » والال والصحاب ‏ وآعمال الحج توقظ في نفوس 
الحجیج النزعة الى تقالیدهم وتذکرهم بکل العاني والشاعر النبيلة وبقصة مجىء 

الاسلام وانتشاره وازدهاره . 

وستظل الكعبة رمزا خالدا ومثابة للناس وآمنا یقول الله تعالى : ( وإذ جعلنا 
البیت مثابة للناس وآمنا ) البقرة/ ۱۲۰ اللهم اجعلنا من حجاج بيتك الملبين 
لند ائك وهییء لنا کل السبل لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم . ولیذهب الى 
الجحیم امثال الستشرق الفرنسي ( کیمون ) حیث یقول في GES‏ ( بائولوجیا 
الاسلا (e‏ « اعتقد ان من الواجب ايادة خمس ale:‏ والحكم على الباقبن 
بالاشغال الشاقة وتدمير الكعبة » ويقول موروبيرجر في كتابه ( العالم العربي 
المعاصر ) « يجب محاربة الاسلام للحيلولة دون وحدة العرب التي تؤدي الى قوتهم 
لان قوة العرب تتصاحب دائما مع قوة الاسلام وعزته وانتشاره ان الاسلام يفزعنا 
عندما نراه ينتشر بیسر في القارة الافريقية » ونقول لهؤلاء المستشرقين ان ن الاسلام 
سوف ينتشر وینتشر e‏ وسیعود السلمون الى ريادة العالم كله » وسیملاً الاسلام 
جوانب الارض عدالة وحضارة ونورا : 
ثانيا : الطواف حول الكعبة الشرفة : 

١‏ - بعد دخول مكة de SUI‏ يشرع في طواف القدوم وهو سنة لمن نوی الحج 
فقط » اما المعتمر فیجزئه طواف العمرة عند القدوم GY‏ هذا الطواف سنة للحاج 
فقط » وركن من اركان العمرة e‏ ويوجد بعد ذلك نوعان من الطواف بالكعبة » هو 
طواف الافاضة او الزيارة » وهو ركن من اركان الحج لقوله تعالى : ( ثم ليقضوا 
تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ) الحج/5؟ . وطواف 
الوداع وب ويسمى ى طواف الصدر ليكون ها هذا nee ae!‏ بالبيت es‏ ان 
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ذلك O‏ نها الحم وع العزم عل مقادرة مت للسفر متها ال مرن الا ۲ 
Gamat‏ انضا طواف الودان وسوف كلم عن ASU LE‏ ف نطواف الود اع 
أو تخت gh‏ وان ا افك الك وتفلس من خاک ارات القذاوم 
ds‏ عد ll‏ واا والحتاطة إن خزی اله فقط مامت عند لاله 
ae,‏ هذى ade‏ + اما لواف لاناک قوق ركن من اكان الت 
پاجماع الاتمة خاصة الاربعة اشواط الأول GMM,‏ الباقية مرى الفقهاء انها 
es,‏ الوا عقيو واحي ف a catala‏ الخيشة 
دحي عن ا loss‏ تقاض pao‏ 

انع الطر اكه مادک a aa‏ “رسفت Sisal ig‏ قر 
الكعبة » ويراعى فيه ما يراعى في الصلاة من طهارة وستر عورة e‏ ويسن الرمل 
« الاسراع في المشي او الجري » في الاشواط الثلاثة الاولى » ويمشي في الاربعة 
aac‏ 

Y‏ - وعلی الحاج ان يبدأ کل دورة بالحجر الاسود » ویختمها به جاعلا البیت 
ee‏ وتات ا cll aay Glen‏ وى فحت متك الا و 
طرفیه على منکبه الایسر . 

:ع اذا شك الحاج Y‏ عدد الاشواط e‏ بنی عل التق gay‏ الاقل » فاذا شك 
مكلا .اكه ات خت اشواظ ال Es‏ + خطلها خمد واكمل AGEN‏ 

وغل الحاج ان پستلم الحجر الاسود USB‏ مرة + ویقبله اذا امکنه ذاك 
وأل أشان sea‏ ويقول :عند اه الحو ار الأشنازة اله ll‏ 
ایمانا بك وتصدیقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك سیدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم « ۰ 

ا oud‏ تاه hed td ld‏ ماوقا 
ll‏ 

es Y‏ الراة اة الطواف ان as‏ مها العتادة رئيس علیها ان تزمل اي 
تسرع او تجري . 

Du basal er GOLAN موه‎ ld 
كن الختلاه قاذ‎ us li ف الركمة الارن‎ Vays, الطواف.‎ 
ابراهيم » ان امكن » وتجزىء عن ركعتي سنة الطواف صلاة اي فرض او نفل‎ 
al تسنیا‎ 

۹ بعد صلاة الركعتين يشن له ان يأتي اللتزم « باب الكعبة » ویتجه الحاج 
الى بئر زمزم للشرب منها ما استطاع » ویسن أن ينوي عند شربه الشفاء وتصوه 
وشفاء السقم » ويسن ان ينوي عند شربه الشفاء ونحوه مما هو pS‏ في الدین 
والدنيا کان دماء زمزم adsl‏ وكات این عباس رهی alll‏ عتهما ادا شرب 
من ole‏ زمزم یقول : اللهم اني اسالك Lale‏ تافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء . 
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: السعی بين الصفا والمروة‎ : GIG 
زمزم یرجم المسلم الى الحجر الاسود لاستلامه ناویا التوجه‎ ele -بعد شرب‎ ۱ 
. الى السعي بين الصفا والروة‎ 

۲ والسعي بين الصفا والروة یکون سبعا مبتدئا بالصفا ومنتهیا بالروة . أي 
مبتدئا بما بدأ الله به في قوله : (ان الصفا والروة من شعائر (a‏ 
البقرة/۱۰۸ . وهو ركن من آرکان Gall‏ ومن الأئمة من قال بوجوبه . 

۳ تجوز الاستراحة بين الاشواط . أو أداء الصلاة مع الجماعة ویشترط 
لش للقادر عليه ولا بأس بالرکوب لغير القادر . 
O‏ الى السعي من باب الصفا . 
ب - آن یصعد Je‏ الصفا حتی یشاهد الكفية . 
چپ - الدعاء بالادعية الأثورة ویستحب فيه قرا القرآن والاکثار من الذکر . 
د - ان يكون بعد الطواف مباشرة . 

- أن یکون الساعى متطهرا من الحدث والخبث . 

- ان پهرول وسط الشوط بين الکانین العروفین بالميلين ( العلمین الاخضرین ) . 
ویجب الاشارة الى انه لا يسن للنساء الصعود على الصفا إن كان هناك زحام . 


التحلل من العمرة : 


ا و ی و ۳ 
tan a‏ اش دم EI‏ 
wer‏ 


: ) الاحرام للحج ( يوم التروية‎ Sule! 


a‏ لاسرا من القمرة کون من نفس المكان 
الذي ینزل فيه الحاج سواء آکان في مكة ام خارجها , ثم يذهب الحاج الى منى في 
طربقه لعرفات »وافناء الستبر إلى مثی تسعحب EST‏ من الدعاء والتلبية » ویییت 
الحاج في منی ولا يخرج منها الا بعد طلوع شمس التاسع من ذي الحجة » ويود ي 
بها صلاة الظهر والعصر pally‏ والعشاء + وتجدر الاشارة الى انه اذا ترك الحاج 
ee‏ فب ان unl‏ من که قلا شي عله لان عائشة رضي 








ie 


. وذهب تثه‎ Jal یوم التروية حتی دخل‎ Ke تخرج من‎ al عنها‎ ail 


رابعا : الوقوف بعرفة.: 
١‏ - اهم ركن من اركان الحج لقوله صلى الله عليه وسلم » dix gall‏ » رواه 


ان مات واب اود نمث فا زرف مره فقد. فان الک : 

Y‏ وعرفات جبل یقع غرب مكة على بعد اكثر من عشرة كيلو مترات e‏ ووقت 
il‏ جرف بين زوال البو التاسع من نع الححة ال فحر all‏ مته فر 
الوقوف ان يكون بعد الزوال » والسنة ان يمتد الى غروب الشمس ‏ ومن وقف قبل 
الذوال لا عت وقوفة: 

۲ کا ت Ga‏ ره موق الا الا من lies‏ عرفات 
ره A‏ الرسفه وق فر ال ی رر اناد يطل sb‏ 
عليه pla‏ خطية” إلى ع all‏ 
السجدتين واقفا او جالسا او ماشيا او راكبا او نائما او مستيقظا من بعد ظهر 
ال «الكاسع :مخ Bl‏ جن الما هه : 

5 يجب في الوقوف ان یکون على طهارة والاکتار من ذکر الله والثناء عليه 
والتکبیر والتلبية والتهلیل والاستغفار والتذلل له والطلب منه والرجاء اليه . 

٦‏ - في عرفات نصلي الظهر والعصر یومها قصرا جمع تقدیم ومعنی الظهر 
نصلي الظهر والعصر في وقت الظهر مع الامام بمسجد نمرة من غير فصل بینهما 
بنافلة .. واذا صلیت في الخيمة فتصلي کل فريضة في وقتها او جمعها في وقت الظهر 
مستقلة کل منها عن الاخری . 


الافاضة الى الزدلفة : 


الزدلفة مکان یقم بين منی وعرفات » وتکون الافاضة اليه بعد غروب الشمس e‏ 
ویندب 3 LAW!‏ الى الزدلفة الاکثار من التلبية والدعاء والذکر وقراءة القرآن . 
وعند الوصول الى الزدلفة د وتسمی الشعر الحرام » نصاي الغرب بها مع العشاء 
قصرا جمع تأخير اي وقت العشاء » والبیت بمزدلفة مطلوب لمن في استطاعته ذلك 
حتی يصلي الصبح في أول وقته ثم یترکها الى منى لقوله تعالی : ( فاذا افضتم من 
عرفات فاذکروا الله عند الشعر الحرام واذکروه كما هداکم ) البقرة/ ۱۹۸ 
ومعنی افضتم : نزلتم . 

والحاج یجمم من ارض الزدلفة الحصیات التي ترمی بها جمرة العقبة بمنی 
clus‏ يوم النحر وهي سبع حصیات ۰ ویمکن جمعها من غير الزدلفة » ویمکن 


۳۹ 
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۳ یوم ان‎ E الايام‎ 3 a Lo aia جمع جميع‎ ine 
التالیین له من مزدلفة او من غیرها ومجموع الحصیات المطلوية £4 حصاة لجمرة‎ 
العقبة يوم النحر » وواحدة وعشرون للجمرات الثلاث في ثاني ایام العید » ومثله في‎ 

ثالث ايام العيد . 


رمي جمرة العقبة بمنی : كما يلي : 


a obli‏ قود ا ورم حفر یه 
Bee‏ 
والسياية اليمنى « وان ن¿ يكون الرمي بقوة CAG‏ : « يسم الله والله آکیر .. 
للشيطان ds‏ الله اجعله La‏ مورا وذ نيا مشفووا oie‏ 

وبعد رمي اول حصاة تنقطع التلبية التي التزمناها منذ الاحرام بالحج » ثم يتم 
ذبح الهدی أن لم يكن قد تم الذبح Bas‏ من قبل > ويلاحظ عدم رمي هذه الجمرة 
ولا غيرها بأشياء تخالف السنة » ويمكن الانابة في الرمي على ان يرمي من انبته 
لنفسه اولا ولن انابه ثانيا . والافضل الرمي بنفسك ما دمت قادرا عليه . 

وتسير الخطوات بعد ذلك : 

۱ بعد رمي جمرة العقبة بالحصیات السبع > يحلق الحاج dul,‏ او یقصر 
شعره ومعنی ذلك هو التحلل من الاحرا م بالحج > ویباح ما كان محظورا بسبب 
الاحرام الا معاشرة الازواج » وهذا cares‏ الاول الذي یبیح له کل شيء الا 
النساء . 

۲ -بعد ذلك ینزل الى مكة لطواف الافاضة وهو ركن LS‏ سبق ثم یسعی بعده 
ویتحلل الحاج التحلل الاکبر ویرجم الى Gha‏ العادية وطواف الافاضة کیفیته 
وشروطه واجراژه یکون LS‏ سبق في الکلام عن طواف القدوم . 

+الدين لا ais‏ يوم ee lo dl‏ 
فانهم یطوفون طواف الافاضة عندما ینزلون الى مكة ویتحللون التحلل الاکبر .. 
.والسعي الذي یعقب طواف الافاضة یکون للذين لم یسعوا من قبل » اما opal‏ 
سعوا فعلیهم بطوافالافاضة ثم التحلل الاکبر . 

٤‏ - رمي الجمار أيام التشریق الثلائة له شروطه التي سوف اتکلم عنها فیما 
بعل . 

0 -رمي الجمار ایام التشریق یکون بعد رجوع الحاج من طواف الافاضة آن 
كان قد نزل Ke‏ بعد رمي جمرة العقبة ‏ وان لم يكن قد نزل الحاج واجل طواف 
الافاضنة فانه نعد "الانتهاء متها یتزل إلى ¿So‏ ویظوف طواف الافاضة: Alis‏ 
Mist‏ الأكير. . 

E‏ - بعد ذلك یطوت الوداع عند العزم على مغادرة ٠‏ مكة الى الموطن ثم يسافر 
ا الله . 


۳۷ 


EXPO جع‎ 
ee aa رتیت وب اس مت‎ eg Pe E 








الافاضة ورمي جمرة العقبة والتحلل 


من الجدیر بالذكر ان الافاضة من عرفات تکون بعد غروب الشمس لأن النبي 
قيال اله علیه وسلم وقف حتی غربت الشمس وقال : « خذوا عني مناسککم » 
رواه مسلم وقد افاض النبي عليه الصلاة والسلام بالسكينة وضم زمام ناقته اليه 
حتی كاد رأسها يفيض طرف رجله وهو یقول : « يا آیها الناس علیکم بالسكينة فان 
البر ليس بالاتصاع » والانصاع يعني الاسراع رواه البخاري ومسلم » الاکثار 
من التلبية والد‌عاء Sally‏ وقراءة القرآن GY‏ صل ال عليه وسلم لم يلب حتی رمی 
dae‏ العقبة ویبیت الحجاح هذه الليلة قٍ « مزدلفة » ویسن ان یظل مها الحاج 
حتی یصل الفجر الا اذا كان له عذر » وعند الحنفية ان الحاج Y‏ ینصرف قبل 
طلوع الفجر إلا لعذر والا لزمه دم . 

ولا يتعين اخذ الحصی من الزدلفة وان استحبه الشافعیه ولا دلیل على من 
اعتقد بوجوپ اخذ الحصی من الزدلفة والوارد dic‏ صلی dil‏ علیه وسلم انه 354 
سبعا من حصی الجمار في هذا الیوم ليرمي جمرة العقبة ویمکن التقاط حصی الرمي 
قبل » وبعد رمي جمرة العقبة ينحر الحاج هدیه ثم یحلق بعد ذلك شعره أو یقصر 
والحلق افضل , لأنه صل الله عليه وسلم دعا بالففرة والرحمة للمحلقین ثلاث 
سرا والنقضوتن مره ¿les blica dla see zul Lal gp ably‏ 
التقصير وبعد الفراغ من الحلق ؛ يسن ان یقول CLAM‏ الحمد oh‏ الذي قضی عني 
نسكي . اللهم ائتني بکل شعرة حسنة . وامح عني بها سيئة . وارفع لي بها درجة 
: واغفر لي وللمحلقین والقصرین وجمیع السلمین . اللهم زدنا ایمانا ویقینا وتوفیقا 
وعونا واغفر لنا ولابائنا وامهاتنا وصلي الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه 
وسلم . وبعد رمي جمرة العقبة والذبح وحلق الشعر او تقصیره » يباح للمحرم كل 
شيء ما عدا النساء وهذا هو التحلل الاول ثم یطوف طواف الرکن « طواف 
الافاضة » ویسن للحاج آن یتطیب ویتوجه الی Ke‏ لأذاء هذا الطواف + لحدیث 
عائشة رضي الله عنها قالت : « كنت آطیب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه 
قبل ان يحرم . ولحله قبل ان یطوف بالبیت » اخرجه البخاري ومسلم وبعد الفراغ 
منه یسعی ان لم يكن قد سعی ویرجع الى حیاته العادية فیحل له ما بقي محرما 
عليه وهو مباشرة زوجته . 


شروط رمي الجمار 


وفي ALT‏ التشریق ترمی الجمار الثلاث في GIG‏ أيام » اذا تأخر بمنی,ویومین 











۳۸ 


لب دسم لمعا 7 اذو العقدة ل ۰ a‏ 








RATS BE E ورن‎ ed 
RAEE EEN Sega شيعن کا‎ 

عن الوسطی بنحو ١55‏ مترا ایضا ویلاحظ : 

- عند الرمي يبدأ الحاج بالصغرى فالوسطی فالکبری على الترتیب ویفعل 
ذلك يومين بعد العید ان اراد الاکتفاء والرحیل الى مكة او ثلاثة اذا اراد البقاء . 

Y‏ الرمي یکون بحص مناسبة لا هي بالصغيرة ولا بالکبيرة وعلیه ان يتأكد او 
„lu‏ على ظنه اصاية ¿mall‏ 

د بر وی rine vert ass‏ 
LS‏ يفعل بعض الناس اظهارا لكراهية الشیطان GY‏ هذا مخالف للسنة . 

٤‏ - على الحاج تحاشي اصابة الناس عند رميه الحصى ٠‏ وينوي في قلبه العزم 
على قهر الشيطان ووسوسته » وليعلم انه في الظاهر يرمي الحصى وقي الحقيقة يرمي 
الشيطان . 

٩‏ - ووقت الرمي لجمرة العقبة يوم النحر عند الشافعية واحمد من منتصف 
ليلة العید حتی آخر ali‏ التشریق الثلاث e‏ ویمکن الأخذ بهذا تلافیا للزحام او 
شدة الحر » وعند الحنفیه يبدأ الوقت عنده بطلوع فجر العید حتی فجر الیوم 
الثاني » ویندب ان یکون بعد طلوع شمس العید > ويكره تأخير الرمي بعد الزوال 
te‏ العيد عند المالكية . 

- الجمار الثلاث الاخری وقت الرمي یکون من الزوال الى الغروب » ویکره 
eee‏ ع > ولكنه يجزىء عند ابي حنيفة > ولا يجوز تأخيره عن 
الغروب عند مالك والشافعي واحمد > وعندهم لو تآخر عن الغروب لا يرمى ليلا 
وانما يرمى بعد زوال اليوم الثاني . 

A‏ - يجوز للمرضی وکبار السن والتساء الحوامل ان یوکلوا من يرمي عنهم 
الجمرات كلها , ولیس لهم توكيل لغيرهم في »منك ما عدا الرمي > وعلی 

alla‏ بالذكر ان من فاته الوقوف بعرفة فلا جنع lesa‏ عندئذ ان يأتي 
باعمال العمرة من طواف وسعي وحلق او تقصير وعلیه قضاء الحج في العام القادم 
ودم كدم المتمتع - اما من فاته رگن آخر غير الوقوف يعرفة . فيجوز الاتيان به في 
اي وقت من عمره عند ابي حنيفة واحمد > وعن د المالكية يمتد وقته ای آخر ذي 
الحجة ولا دم A‏ عليه » ولکن اذا آخر الاتیان به بعد ذي الحجة فان حجه صحیح 
ويجب عليه هدی . ومن العروف آن من فاته السعي فعلیه ان یوّدیه طالا هو 
موجود Kas‏ » والا بعث بهدى يذبح في مكة ولا يرجع الى مكة لاعادة السعي . 


ميطلات الحج ۱ 


تجدر الاشارة الى أن الحج او العمرة لا ببطله re Een‏ ع 





ARES ee eae SS ERE SS aPC A TE PERE SL 





۳۹ 


ارات دا م ) الاحالة واحدة هي الجماع فهي تبطل gall‏ اما ارتکاب اي" 
محظور آخر فيوجب الفدية والفدية تكون واحدة من ثلاثة اشياء هي ذبح شاة او 1 


اظفاح ee‏ مساك كل سکن حتف داع اوكا غ ان ال د 
ايام بعد عودته الى وطنه ويجوز الاكل من هدى التمتع وهدى القران وهدى التطوع 
ول كل من غترها هاما ذهب SLM)‏ انوتحنيفة والامام احتف دوعتت لاما 
مالك یجوز الأكل من الهدی الذي قدمه لفساد حجه ومن هدی التمتم ومن الهدی 
که الا postula alla ena‏ 


أخطاء شائعة برد تكبها بعض الحجاج : 


Gas aly كرون‎ diy oe eal معنن‎ lese 
ف آداء الشعيرة و نتيجة عدم الام الحاج بمثل هذه لامور منها‎ 
0 ران الى الميقات المكاني والاحرام مته « وان‎ 0 


فدية » يذبحها في مكة ويطعمها كلها للفقراء . فان لم يمر الحاج على ميقات من 
المواقيت الخمسة السایقه احرم بمحاذ اه اول میقات يمر به . 


۲ ك الاخطاه ق الظراف aa GLEN oll‏ 
الاسود او التمسح به التماسا للبركة منه او استلام جميع اركان الكعبة المشرفة او 
التزاحم للصلاة عند مقام ابراهيم عليه السلام 


Y‏ وايضا من الاخطاء نزول بعض الحجاج خارج حدود جبل عرفات وبقاهم في 
la‏ ؛ واستقبال بعض الحجاج عرقة في الدعاء والسنة هي استقبال القبلة . 
4 دانخنا من الاخطاه uted‏ النعض أن حمى الکمان لا يذ ان Ce‏ من مزدلقة 
وانشغالهم بالتقاطه قبل ان يصلوا المغرب والعشاء « وكذلك غسل الحصى بالاء 
وهذه امور غير مشروعة 0 او رمي الحصی dads‏ واحدة ‘ او الرمي بحصی كيير او 
الحذا۸ ای الاخشاب GV LAY lo‏ الرمن مم القدرة عليه : 
وهناك اخطاء كثيرة أخرى كمن يطوف طواف الوداع ثم يرجع الى منى ليرمي 
الجمرات ويسافر من منى الى وطنه « فمثل هذا جعل آخر عهده بالجمار وليس 


ge 


E en‏ :الوم لا ی e E A‏ اف 


A GES‏ 5 الحاج بعد طواف الوداع 
القهقري اي يخرج بظهره ليظل مستقبلا الكعبة وهذه بدعة في الدين لا اصل لها . 
آو الدعاء بدعوات كالمودع للکعبة . 


[خطاء 3 زدارة السجد النبو ي : 


بعض الزائرین للمسجد النبوي یتمسح بالقضبان ۰ أو يذهب الى المغارات في 
je‏ احد » وربط الخرق عندها وزيارة بعض الأماكن التي یظنون آنها من آثار 
الرسول الکریم کمبرك الناقة واخذ التراب من هذه الاماکن للبركة » ورمي النقود 
عند زيارة مقابر البقیم » ودعاء الاموات e‏ کل هذه آخطاء لا اصل لها في الدین › 
ولکن اذا ذهب الزائر الى هذه الاماکن ومتلها as‏ » غار حراء وتور بقصد معرفة 
هذه الاماكن وتذكر المجهود الجسمي وما لقيه رسول الله صلی الله عليه وسلم في 
دعوته حتى انتشر الاسلام هذا الانتشار العظيم ٠‏ فأغلب ظني ان هذا لا باس به 
إذا ما وضع الزاتر في ذهنه صعوية الوصول ووعورة الطريق خاصة وان هذه 
الطرق لم تكن ممهدة او مرصوفة في هذا الوقت . 
ويجدر الاشارة في نهاية هذا المقال » انه يسن زيارة مقابر البقيع وقبر عثمان 
رضي الله dic‏ وقبور شهداء آحد › وقبر حمزة رضي الله dic‏ وعن الصحابة أجمعين › 
ويسلم الزائر عليهم GY‏ النبي صلی الله عليه وسلم قد علمنا ان نقول عند زيارة 
القبور : » السلام علیکم Jal‏ الدیار من Cro ght‏ والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون نسال الله لنا ولکم العافية » رواه مسلم . 
بقی على السلم ان یتذکر ان شروط وجوب الحج هي : البلو غ والعقل والحرية 


اما آرکان Gall‏ عند الأئمة فهي : 


الحنفية : GUS,‏ فقط : الوقوف بعرفة وطواف الافاضة الاربعة اشواط الاولی 
las‏ الثلائة الباقية فهي من الواجبات ولیست من الارکان . 
الشافعية : ارکان gall‏ ستة : الاحرام وطواف الافاضة والسعي بين الصفا 
والروة رالوقوت بعرفة وازالة الشعر يشرط ان يزيل ثلاث شعرات من الرأس 
» الحلق او التقصير » ويكون هذا الركن بعد الوقوف بعرفة والركن السادس هو 
والطواف على السعي ان لم يفعل السعي . ع لو pee tbl‏ 
aL‏ الم" : عندهم آرکان gall‏ آربعة : الاحرام وطواف الافاضة والسعي بين 
الضتفا و اة والوقوق as‏ 

en ee ne een 
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للاستان عبد الرحيم صالح عبدالله 


٤‏ _ تتصف طبيعة الانسان عند 
الولادة shall‏ الاخلاقي آي یولد 
الطفل على الفطرة e‏ وبحسب التربية 
التى يتلقاها من بيئته يغلب لديه جانب 
الخير آو الشر . 

_ الطقل ليس رجلا مصغرا . 
وهذه الخصائص ليست منفصلة 
عن بعضها البعض وانما هي مرتبطة 
مع بعضها البعض ارتباطا وتيقا . 
بحيث تكون كلا واحدا » وهذا الفصل 
الصطنع انما هو من أجل سهولة 
توضیحها فقط . 

وسیتم هيما عل تناول کل جانب من 
هذه الجوانب بشي,ء من التفصیل 
© - تكوين الانسان : 

يتكون الانسان في نظر الاسلام من 
جانبین : الجانب الادي والجانب 
الروحي لقوله تعالى : ( آذ قال ريك 
للملانکة اني خالق بشرا من طين . 
ادا EET‏ ع و 


O‏ روا إلى ی ل 
الطفل مع نظرته الى طبيعة الطفل . 
وبدون فهمنا لهذه النظرة يكون فهمنا 
لتربية الطفل في الاسلام فهما مبتورا » 
ویمکن تحدید خصائص الطبیعة 
ا للطفل كما يلي : 

د کون الاششمان من pull‏ 
انا الادي والجانب الروحي ولابد 
من امتزاج هذين الجانبين لتحقيق 
سعادة الاتسان Lolo.‏ انفصالهما عن 
بعضهما البعض فيوّدي الى شقانه . 

Listo الانسان‎ daub تتصف‎ Y 
متفاعلة ای آنها مؤثرة في الوسط‎ 
الحیط بها بفعل الدوافع الفطرية‎ 
الزودة بها ء ومتأثرة بهذا الحیط‎ 
بفعل الرونة التی تتصف بها من حیث‎ 
. بهذا الحیط‎ ZU قابلیتها‎ 

Y - ۳‏ تنضج طبيعة الانسان بدون 
التربية ina all‏ السليمة الملائمة 
د الطبيعة . 
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الكائنات ( ما نعبدهم الا لیقریونا - 


الى الله زلفی ) الزمر/ ۳ . واللحدون 
الذين يحاولون قمع دافع التدين 
الفطري عند الانسان لم يستطيعوا 
قمع هذا الد افع وانما هم یعملون على 
تحويلة ال عبادة الابطال آو الى عبادة 
كائنات آخری من مخلوقات الله أو الى 
منتجات من صناعة الانسان » ويظهر 
ذلك جليا من تقديس الافراد لمثل هذه 
الأمور عندما يضلون عن الله تعالى . 
وهذان الجانيان وهما : الجانب 
المادي والجانب الروحي لابد من 
اتصالهما وامتزاجهما بشكل متوازن 
من أجل تحقيق سعادة الانسان 
ا لا تتحقق الا باشباع 
ee gaa‏ 
يبصحب عملية الاشباع هذه مزج 
المادة بالروح أي تسيير الاعمال التى 
يقوم بها الفرد لاشباع دوافعه alg‏ 
الله ونواهیه . فالاسلام يحض على 
اشباع الدوافع في عدد من الآيات 
والأحاديث نجتزیء منها قوله تعالى : 
( قل من حرم زينة الله التى اخرج 
لعباده والطيبات من الرزق) 
الاعراف/ ۳۲ > وکره الاسلام 
الانقطاع التام للعبادة لاشباع 
الجانب الرؤكي واهنال SEN‏ 
الجسدية ۰ فنهى الرسول صلی الله 
علیه وسلم عن الرهبانية وقال ( ان 
الرهبانية لم تکتب علینا ) رواه 
احمد e‏ وقال تعالی : ( وابتغ فيما 
آتاك الله الدار الاخرة ولا تنس 
نصبيك من الدنيا ( القتصص / VV‏ ۲ 
كنا زمر الاستلام السلم بان ¿aso‏ 


EY 





فاا DRS EEE Jo‏ 
الانسان وهو جسده » وقد ثبت أن 
جسد الانسان يتكون من نفس 
العناصر التى يتكون منها الطين . 
وینبع من هذا الجانب دوافع الانسان 
التى تهدف الى المحافظة على بقاء 
الانسان وحمايته من الأخطار 
الخارجية التى قد يتعرض لها . وهذه 
الدوافع الفطرية هي ما تسمى عند 
المسلمين بالشهوات . 
هذه الدوافع عند الانسان عدد من 
الایات القرآنية والاحادیث النبوية 
وأقوال كيار علماء من dual‏ 
المقام هنا عن التفصيل يكتفي الباحث 
بذكر قوله تعالى : ( زين للناس حب 
الشهوات ) آل عمران/ ۱۶ ۰ وقوله 
تعالى في الانسان : (وانه لحب 
الخير لشديد ) العادیات /۸ » والخير 
هنا هو الوضوعات المادية الخارجية 
التی تشيع دوافع الانسان وحاجاته + 
كما يدل على ذلك السیاق الذي توجد 
فيه هذه الآية في سورة العاديات . 
وأما الجانب الروحي الذي في 
الانسان فینبتق als die‏ التدین 
الفطري e‏ ومظهر هذا الداقع هو 
التقدیس . وحتی حين تضل فطرة 
الانسان لانکبابها Je‏ الشهوات فانها 
ign alas das Wien pe,‏ 
وان كان اتجاها تخالطه الشوائب 
ee‏ 
أى حال اتجاه نحو الله يظهر فيه 
وجود دافع التدين الذي يدل عليه 
مظهر التقديس بشكل واضح . فیعبد 
الناس الله ویشرکون به غيره من 


so ee Er بين‎ en 
Bu ek 25 الروحي‎ 
الجانبین فیختل التوازن بين اشباع‎ 
الدوافم جمیعها فینتج عن ذلك الشقاء‎ 
Ly Y نلاحظ‎ LS ۰ ¡Luar! 
الحاضر آن حالات القلق النفسی‎ 
تسود الحياة‎ dus والانتحار تکثر‎ 
ویتم اهمال الجانب الروحي‎ e Gall! 
لدی الانسان . والاندفاع وراء اشباع‎ 
الدوافع بدون ضوابط يژدي الى‎ 
Mey. se lady. ya 
3 فتدفع الانسان الى الوقوع‎ 
Shall الشرور . ویعبر الغزالي عن‎ 
الاخلاقی بقوله : « والقلب باصل‎ 
٠: الفطرة صالح لقبول آثار اللك‎ 
ولقبول آثار الشیطان صلاحا متساویا‎ 
لیس یترجح احدهما على الاخر » وانما‎ 
یترجح احد الجانبین باتباع الهوی‎ 
الشهوات أو الاعراض‎ Je والاکباب‎ 
«q عنها ومخالفتها‎ 
عدم قابلية الطبيعة الانسانية‎ © 
: للنضح بدون التربية‎ 

عندما يولد الطفل یکون خلوا من 
كل ale‏ . وکل ale‏ يوجد لديه في 
مستقبل حیاته انما يحصل عليه عن 
طريق الاكتساب من بيئته » وفي ذلك 
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم 
« وانما العلم بالتعلم» رواه 
البخاري » والحقيقة أن نمو 
الخصائص الانسانية التی تمیز 
الانسان عن الحیوانات وضبط دوافعه 
وتهذیبها وانارة العقل بالشرع لا يتم 
كل ذلك بشکل صحیح بدون التربیه 
السليمة اللائمة لطبيعة الانسان وق 
y.‏ 


callas pal ad ذلك‎ 


PO ۳‏ لاشباع u u‏ 
الحلال والحرام 
ونواهیه ‘ ee‏ هو مرج المادة 
al‏ الجتمي Sly‏ بطریق eis‏ 
ویحسب قواعد معينة وضعها 
الاسلام للزواج وحرم الزنا وجعله من 
الکیائر . 

وأباح اشباع دافع الجوع بانواع 
آخری . وآمر ob‏ يتم الحصول على 
الطعاح بالطرق الحلال التی abi‏ 
بالروح ینطبق على اشباع کل دافع من 
دوافع الانسان » أي أن الاسلام 
يحض على اشباع كل دافع ولکن 
بحسب آوامر الله ونواهیه Oly‏ يتم 
الاشباع بشکل معتدل ومتوازن بين 
جمیع الدوافع ۰ وأي انفصال بين 
الجانب المادي والجانب او 
الى عدم التوازن بين اشباع آلدوافع 
es‏ عن ذلك elas‏ الانسان A‏ 


تست وان الله 


O‏ اتصاف الطبيعة الانسائية 
بالحياد الأخلاقي 

القصنوز بهذا القول أن الطفل يولد 
على الفطرة » وتکون قابلیته للاتجاه 
كحو الخ اکثر ان۱ Lo‏ حقق التوازن 
بين اشباع دوافعه بشکل معتدل وکان 
یمزج في هذا الاشباع الادة بالروح 
أي كان یجعل مقیاس أعماله في 
اشباع دوافعه مقياس الحلال 
والحرام المتفق مع أوامر الله ونواهيه 
وأما اذأ لم يمزج N‏ 











ER لاه لج‎ Ne 


oe‏ ار على ام بده 
وحتی یصل سن لبوغ لابد من 
الاهتمام بتربیته وتعویده على السير في 
طریق الخير ووقایته من السير في طریق 
yl‏ ولذا فقد Jas‏ الاسلام تربية 
الطفل ووقایته من کل انحراف Laly‏ 
دينيا وحمل مسئوليته للاياء وغیرهم 
من الربین الذین یشرفون عل تربية 
الديني . یقول تعالى ٠‏ ( يا أيها الذین 
امنوا قوا a un‏ قار ( 
بقوله : » „allg‏ آمانه عند والديه 5 
ق الدننا والآخرة » las‏ ف ترا 
أبوه وکل ales‏ له وموّدب ‏ وان عود 
الشر وآهمل اهمال البهائم شقی وهلك 
وكان الوزر في رقبة القیم عليه والوالي 
له » . 
0 - التطبیقات التربوية 


في ضوء مفهوم الطبيعة الانسانية 
توجد تطبیقات تربوية اسلامية لتربية 
الطقل. San‏ ها الخربية الاسلامية 
کل تربية في القديم والحدیث . 
والتطبیقات التربوية التالية متصلة 
مع بعضها البعض ؛ ویصعب الفصل 
نيدها »وما RENT‏ :ينها ال مق ال si‏ 
فهمها : 
0 - ضرورة ایجاد التوازن 
بين العوامل النفسية والييئية : 

تما أن izub‏ _الطفل ٠‏ متفاعلة 


ek البهائم‎ Sis التاس‎ ual العلماء‎ 


ومن هنا فقد اکتسب طلب العلم 
والعمل به آهمية کبری لقوله صلى الله 
عليه وسلم « طلب العلم فريضة على 
كل مسلم » رواه ابن ماجه » والاسلام 
لا يعذر الجاهل على جهله بأي علم من 
العلوم النافعة له في حياته . كما كان 
الرسول صلى الله عليه وسلم يتعوذ 
Lila‏ من ale JS‏ لا ینفم . 
O‏ - مرونة الطبيعة الانسانية في 
تفاعلها مع الوسط الحیط بها : " 

طبيعة الطفل في آساسها متفاعلة 
مع الوسط الحیط يها col‏ آنها 3355 
التوسط اك يها ار اس 
وفعالیتها في التأثير في الوسط المحيط 
بها ناتجة عن فعل الدوافع الفطرية 
توضيح ذلك . وقي نفس الوقت تتصف 
هذه الطبيعة الانسانية lasts‏ في 
الوسط المحيط بها . لان الطفل 
يكتسب علومه وأخلاقه من بيئته , 
ويعبر الغزالي عن ذلك بقوله 
» والصبی GLA‏ عند والدیه + وقلبه 
الطاهر جوهرة Lund‏ ساذجة خالية 
من JS‏ شيء وصورة وهو قابل لكل ما 
نقش ومائل الى كل ما يمال به اليه » . 
O‏ نظرة الاسلام الى الطفل بانه 
ليس رجلا مصغرا 

ينظر الاسلام الى .الطفل بانه 
یختلف عن الكبير. البالغ في صفاته 
الجسمية وقدراته العقلية ولذا فانه 
خصائصه . ولذا فان الاسلام لا 
يكلف الطفل بالالتزام بالتک‌الیف 


الشرعية حتی یصل سن ات 





ot 








EEE عبج‎ 


de y 3 استغلال اللعب‎ - O 
الطفل‎ 

لقد رأينا Las‏ سبق كيف أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم كان 
يستغل اللعب في تربية JULY‏ 
وأدرك المريون المسلمون ما للعب من 
أهمية كبرى في تربية الاطفال . ومما 
Sass at‏ هذا الجان هو Y‏ فرخن 
الجدية على الطفل والطلب منه 
بالاستمرار في التعلم وعدم السماح له 
باللعب الجميل المناسب له يؤدي الى 
alla‏ من الدروس واضعاف قدرته Je‏ 
تحصیلها والتفکیر فیها والی کراهیته 
لها والنقور Lala ls‏ اذا شیم له 
بعد انتهاء الدرس بممارسة call‏ 
الناسب الترویحی فان ذلك يودي I‏ 
تجدید نشاطه ويزيد من اقباله على 
دروسه بهمة ونشاط » ويزيد من قدرته 
على التمصیل والتفگی . 
0 - ضرورة تهيئة بيئة تربوية 
مصفاة من الشوائب : 

تتا ان El uk‏ تسف 
بالرونة من حيث قابلیتها للتأثر Gallo‏ 
المحيطة بها »لذا كان لابد من احاطته 
بالمؤثرات التی تشر فيه sls‏ 
a)‏ ركه من الوقوع 3 
ویحض اا ا مار سا 
JS‏ مسلم على أن يبذل جهده في تهيئة 
البيئة التربوية الصالحة لطفله في 
البيت عند التفكير في تأسیس البيت 
وحتى قبل ولادة الطفل e‏ ولا Jl‏ على 
ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم 
دعا كل مسلم يريد أن يختار زوجته 


بالتفكير في الأطفال الذين ستنجبهم e‏ 


Ge‏ عن Wal‏ یه 


الفرد » فان الفرد في أي مرحلة من 
مراحل نموه » انما هو نتاج التفاعل 
all st‏ النفسية 
الوجودة في داخله . والعوامل 
الخارجية المؤثرة فيه . وتفسبر سلوك 
الفرد ينبفي أن يتم في ضوء هذین 
العاملن Aes kt,‏ اللة ¡Jus‏ الله 
عليه وسلم یقول : « الناس colas‏ 
خیارهم في الجاهلية خیارهم في 
الاسلام اذا فقهوا » رواه مسلم » وقي 
هد :حفس اا شل a‏ 
علیه وسلم مبدا الفروق الفردية » ثم 


بها الفرد لا تجعله متمیزا عن غيره الا 
اذا تفاعلت مع البيئة الوجود فیها . 
0 - ضرورة استغلال الدوافع 3 
Los il‏ والتوجيه : 

يما أن الدوافع هي محركات 
السلوك الانساني كان من الطبيعي أن 
تهت تهتم التربية الاسلامية باستغلال هذه 
الدوافع . وقد طبق الرسول صلى الله 
عليه وسلم هذا البدا في تربية 
الاطفال . فقد روی dic‏ صلى الله عليه 
وسلم أنه كان ینظم للاطفال دروسا 
بليغة یتعلمون منها ثمرات الجهاد 
والسبق 3 الحياة وهم لا یشعرون » 
طبائعهم واستغلال دوافعهم واشباع 
حاجاتهم فقد روى في مسند الامام 
آحمد أنه كان صلى الله عليه وسلم 
يصف الاطفال الذين يأنسون به 
ويقول : »> من سيق ILS ali‏ € » 
فيستيقون اليه . فيقعون على صدره 
فيلتزمهم ويقبلهم . 


En 





avis e N 





الا الى تفوره من التعلم وعسدم 
استفادته dio‏ » ولذا على المعلم أن 
يعرف مستوى قدرأت طفله وان يعرف 
يقول ابن 3 قيم الجوزيه : ٠‏ ومما ينبغي 
شت له Ga‏ الالال وما له 


منها » . 
aus - O‏ معاملة الطفل على انه رجل 
مصغر : 


ee Soa a q 
السایق » والراد ترکیزه هنا ان الطفل‎ 
لا یختلف فقط عن الكبير في القدرات‎ 
يختلف عنه في جميع‎ Laly » العقلية‎ 
ولا بد من احترام طبيعته‎ e الصفات‎ 
هذه ومعاملته على اساسها . فانه‎ 
يروى عن الرسول صلى الله عليه‎ 
وسلم انه كان يقول « من كان له صبي‎ 
اي‎ e فليتصاب له » رواه الديلمي‎ 
فلينزل الى طبيعته الطفولية وليعاملها‎ 
على اساس طبيعتها التي تختلف عن‎ 
. طییعه الراشد‎ 
ضرورة مراعاه الفروق‎ - 0 
: الفردية‎ 

لقد سبق وان رأينا ان الرسول 
صبی الله عليه وسلم یقول : « الناس 
عماس خيارقم ف en‏ 
بينهم اختلاف في الصفات والطبائع 
الاساسية وقي الصفات المكتسية . 
وهذا يحتم استعمال اساليب مختلفة 
في معاملة الافراد ويقول المريون 
امسلمون » وکما لو ¡le‏ الطبيب 
جمیع المرضى بعلاج واحد قتل 
اکترهم » فكذلك الشیخ الرید لو اشار 


۷ 





۳ ا Ea‏ التى تتمتع تتمد 
بها ‘ ویعرف مد ی Tem‏ 
eqs ore |‏ التنشئة الصالحة لأنها 
ستنقل الیهم مزایاها الطبيعية عن 
طریق الوراثة » وستنقل الیهم صفاتها 
المكتسبة عن طريق التربية 


والمخالطة . وكذلك نرى الربین 


من قرناء السوء ‘ ولا بستعمل 3 
حضانته الا امرأة صالحة متدينة e‏ 
وأن يكون المعلم قدوة حسنة 


لتلاميذه . 
-O‏ الاهتمام بالاخد du UL‏ 
المستمرة ۱ 


Sas نضحه من‎ pages La 
اتسافه بالفات. الأساكة :روا‎ 
اذا عود الشر استمر عليه وآدی ذلك‎ 
ادا كان‎ cS Ek 
da الطفل‎ aes Ll ایدم‎ 
مین‎ chad bale; pee 


O‏ - ضرورة مراعاة مستوی نضح 
الطفل و استعداده للتعلم : 


بما أن الطفل يسير في مراحل من 
النموني نضجه . فاذن لايد من مراعاة 
مستوی النضح الذي یکون قد وصله 
> فهو لا یستطیع أن یتعلم الا ما هو 
مناسب له یقول تعالی ( لا يكلف الله 
نفسا الا وسعها ) البقرة/ ۰۲۸۱ 
ولذا لا يجوز تکلیف الطفل Los‏ هو فوق 
طاقته . ويبين الربون السلمون في 
ضوء ذلك أن تکلیف الطفل بتعلم ما 
هو Goi‏ > طاقته e‏ لا يودي 









لذكر عدد من الأمثلة على ذلك ونكتفي 
منها بقوله تعالى : ( مثل الذين كفروا 
aga ys‏ اعمالهم كرماد اشتدت da‏ 
الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما 
كسيوا على شىء ذلك هو الضلال 
البعيد ) ابراهیم/۱۸ . ولذا فقد 
اهتم الربون السلمون باستعمال 
E‏ الحسية في تعلیم الاطفال 
لتوضیح العلوم لهم . 
dal - 0‏ الطفل الى الانتقال معه 
من السهل الى الصعب Y‏ تعلمه : 
لقد سبق وان رأينا ان التربیة 
الاسلامية تهتم بمراعاة مستوی 
نضج الطفل وتشدد على الا تقدم له الا 
ما یتناسب مع قدراته واستعد اداته 
لأن كل ما يقدم له وکان فوق مستوی 
نضجه واستعداداته یصعب عليه 
فهمه lily‏ قانه لا ند من استعمال 
الوسائل الحسية لمساعدة الطفل على 
agi‏ العلوم والبدء معه في تعلم السهل 
والانتقال معه الى الصعب . 
dala. O‏ الطفل الى الانتقال معه 
من المعلوم الى الجهول في تعلمه : 
لما كان فهم العلوم اسهل من فهم 
الجهول لذا كان لا ید. من. الیدء 
بالعلوم في تعلیم الطفل والانتقال به 
الى الجهول . ویذهب المريون 
السلمون الى ان العلوم الجهولة 
يصعب اكتسابها بدون العلوم 
oo)‏ فيقولون : « كل ale‏ مکتسب 
قد سيق ان اكتسب » 


alas‏ » العلوم الخفية نوزن 
paa‏ الت 

التواب والعقاب : 

Ass اب‎ he 


اهلکهم o 9 San‏ 
0 - التوجيه العلمي والمهني 
بحسب المواهب والقدرات : 

تدعو التربية الاسلامية الى توجيه 
الطلاب ان التخصصات l‏ لمهنية 
والتعليمية بحسب مواهبهم وقدراتهم 
التي يتصفون بها . وعلى ان تبداً 
عملية التوجيه بعد ان يجتاز الطالب 
مرحلة من التعليم يتقن فيها 
اساسيات العلوم المهمة له في حياته . 
Fan‏ 
التخصص 3 الناحية التي تتفق a‏ 
dala. O‏ الطفل الى الانتقال معه 
من المحسوس الى المعقول 3 
تعلمه : 

تنظر التربية الاسلامية الى العقل 
وخاصة في مرحلة الطفولة Su‏ يألف 
المحسوسات ويصعب عليه ادراك 
المعقولات اذا لم تتمثل في الحواس 


ويقول الغزالي : « لا يحل في العقل الا 
ما يحل في الحواس » . ولذا فقد 


اهتمت التربية الاسلامية باليدء 
بالمحسوسات للانتقال الى المعقول 
لتقريب المعانى العقلية للمعقول . 
ونرى القرآن الكريم تكثر فيه الآيات 
التى تحاول تقريب كثير من القضايا 
العقلية الهامة عن طريق ضرب 
وتعالى ان الغاية من ضرب الأمثال 
call‏ هی el‏ تفكيرهم ۶ يفول 
للناس لعلهم يتفكرون » 





الخشنر/۲۱ . ولا SE‏ الل ما 





مسل > زواه ul, el‏ 
الفرض هذا هو العلم الذي لا يستغنى 
عنه المسلم في حياته Loly.‏ العلوم التي 
يحتاجها بعض الأفراد دون الآخرين 
fre‏ الطب والصيدلة وغيرها من 
العلوم التي اذا خلا متها بلد Gal‏ 
alsa) Geass ol‏ اهل :اليلد 
كانت هذه العلوم فرض ail, LUS‏ 
جمیم اهل البلد اذا خلا البلد من اي 
ale‏ منها « ویسقط الأثم عن الباقین 
اذا وجد في البلد من یتخصص بهذه 
العلوم الى الحد الذي يكفي حاجة اهل 
all‏ .من oigo ua Ys‏ 
التعمق في علوم فرض العین وعلوم 
فرض الكفاية عن الحد اللازم لحاجة 
اا stead‏ من .علوم AD]‏ 
ویکون مذموما اذا ¿E pl‏ نافعا او 
شارا dial ge als gh‏ 
الوهم والخرافة . 

رأينا فیما سبق ان درجة وجوب 
تعلم العلم من حیث کونه فرض CAE‏ او 
فرض GUS‏ او فضيلة او من حيث 
کت مذموما اقا کت در 
نقعه للفرد او للمجتمع او بحسب 
الضرر الذي یحصل منه للفرد 1 
للمجتمع . ولذا فانه من الواضح 
لجرد حشو العقول بالعلومات التی لا 
تستعمل في الحياة ولا تکون نافعة . 
ونری القرآن الکریم يذم الذین 
یتعلمون Lele‏ ولا یعملون به بأسلوب 
یعادل اقسی الزواجر یقول تعالی ( dis‏ 
الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها 
كمثل الحمار يحمل اسفارا ) 
de‏ 


‘putt‏ الثواب لخارة تشاط الطفل 
للتعلم « ولتعزیز delas‏ كما سبق وان 
رأينا ان الرسول صلى الله عليه وسلم 
كان bla algal, Gastar‏ تشباط 
الاطفال للتعلم ولتعزیز تعلمهم ویقول 
« من سيق فله مني کذا « فیستیقون 
اليه فیقعون على صدره فیلتزمهم 
ویقبلهم . 

bly‏ بالنسبة للعقاب فان الاستلام 
ینظر الى طبيعة الطفل بانها ليست 
رة د ا فو للق الا 
تیه ارف اخ الات 2a.‏ 
ولتطهير نفس الطفل من الشر المتأصل 
فيها . وانما يحض على الرفق في 
المعافلة فتهي ya‏ اتفال الف 
لقوله صلى الله عليه وسلم : « ان الله 
رفيق يحب Gill‏ ويعطي على 
رواه مسلم . وقد ادرك del‏ 
LE Gola‏ النفسية Sell‏ 
والجسمية والخلقية التي تنتج عن 
clar al‏ القاستة Es‏ 
كان مرباه بالعسف والقهر من 
REN Pe‏ 
sl I es uba‏ 
sua. el ale‏ 
dl ei losa‏ وکات 
النفس عن اکتساب آلفضائل والخلق 
el‏ 
O‏ - اجبارية التعلیم : 

SUA NP daa‏ اسان 
فقد جعله الاسلام Lobel‏ على کل فرد 
مسلم لقوله صلی alll‏ علیه وم 
طلب العلم فريضة على كل 
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- ان الحرب قديمة في العالم » لا 

| یخلو منها زمان ومكان . لان الاقتتال . 0 

| طبيعة في البشر . وسبب ذلك كما یقول . 

. ابن خلدون : اما غيرة ومنافسة Laly.‏ _ 

| غضب لله ولدينه Lely‏ غضب للملك . 
: سطرة وسعي الى تمهید ذلك £ 

: واما عدوان a‏ الآخرين . 









a PT وما دام الواقم‎ lat! . 





OO 


bag ابو‎ ca die حسن‎ fe 


| كذلك فان الح مد رس وفكرة 0 
الغائها لا يمكن لها أن nn‏ 


وسيبقى القتال مهددا a‏ 


مشرو القتال 3 الاسلام : : 
الناس وقوعه > فان الاسلام y‏ 
Liu‏ نفوذ "ولا لقصد عدوان . فهو 

الذى. عاب الافساد 3 الارض 


202 والاعتداء على الناس ( ولاتعتدوا ان 


الله لا يحب المعتدين ) البقرة/ a Ves‏ < 


Es par دعاة‎ vat | < 





Te 


ay 





مع 0 : كالقداء أو الاستخدام J‏ آو 
القتل . غير أن الأسرى كلفوا من 
الاعمال مالا یطیقون e‏ ومنعوا 1 
السکن املائم وریما من الغذاء ان لم 
یخضعوا صباح مساء لضربات 
السياط والتعذيب . على (fic‏ هذه 
العاملة كانت عادة بعضهم قبل 
الاسلام . وعندما جاء الاسلام كانت 
له نظرة خاصة للااسیر سياتي بیانها . 
ولکن متی Gus‏ الاسر في الاسلام ؟ 
Jal‏ حادتة آسر في الاسلام : 

ان. اول Bala‏ اسر de‏ التازیخ 
الاسلامى كانت في سيطرة سریه من 
المسلمين بقيادة عبد الله بن جحش 
على رجلين قرشيين هما عثمان بن عبد 
الله والحكم بن كيسان وكان ذلك في 
الشهر الحرام -رجب - قبل غزوة بدر 
الکبری » وقد رد رسول الله هذين 
الأسيرين الى قريش بعد أن عاد 
رجلان من السرية الى المدينة » وكانا 
قن al. os‏ تاکن رفول 
الله من رجوع جميع رجاله أعاد 
الأسيرين الى قريش . ولم تتعرض 

ولا اشتد ee‏ وانتزعوا 
النصر العسكري Y‏ معركة يدر 
حصلوا على سبعين اسيرا من أفراد 
عدوهم ‘ وکانت مسالة الأسرى من 
آثار العركة التی اختلفت وجهات نظر 
السلمین Yad‏ . فعمر بن الخطاب 
ومعه بعض الناس يرون قتل جمیع 
الاسری وعدم قبول افتدائهم . وابو 
يكن الضدیق ea‏ يعض الناس 
برغبون B‏ الفدية ولا بریدون القتل لان 
الاتترش من الأهل «Laly‏ وا 





للحجة والبرهان y‏ ا al‏ 
ee)‏ 
عدوان الا الظالمين ( سورة 
البقرة/ ۱۹۳ . 
من آثار الحرب الأسر : 

اذا كانت الحرب وسيلة لايد منها 
عند اخفاق الجهود السلمية وفشل 
الفاوضات , واذا كان الاسلام قرر 
مشروعية الحرب لأهداف سامية تقدم 
ذكرها > قان كل حرب لابد أن تترك 
أثارها بين الناس » ومن آثار الحرب 
ante‏ 
معاملة الأسير في الاسلام وهل لهذه 
المعاملة نظام معروف وقواعد تابتة ؟ 
هذا ما سنيحث عنه . 
معاملة الأسير قيل الاسلام : 

الأسير هو الشخص الذي يقع 3 
قبضة دولة معادية في الحرب أو قبلها 
as‏ وريما كان الأسي رحلا ار 
امرأة . 

وسمي أسيرا لوقوعه في الأسر وهو 
الاحتياس الذي يصاحبه في العادة 
التقييد آو ربط اليدين ليمنع من الفرار 
والعدوان 

بدا الاسر ce gel‏ الغزو آو 
coal‏ «للدین, كانا يتودان بين 
الأقوام والجماعات ؛ فتكون نهاية ذلك 
علیهم بید أعداكهم ,: ثم cal‏ لاسر 
نظام خاص EA‏ عند قدماء 
y apelli qual!‏ كنا 
أ الرومان, والیونان والفرس كات 
لهم معاملات معينة للأسرى . حتی 
عرب الجاهلية * عرفوا معاملة منتظمة 
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الا EA‏ 
قاتلوه . قال عمر : أفآتيهم ؟ قال نعم 
فأتى عمر الانصار فقال لهم : ارسلوا 
العباس . فقالوا : لا والله لا نرسله . 
فقال عمر : فان كان لرسول الله 
La,‏ ! قالوا : فان كان له رضا 
فخذه . فأخذه عمر . 

وفي تقديري أن قصة العباس مع 
آسریه Y‏ تصلح لما ذکروا > بل لها 
توجیه آخر هو أن الأنصار توعدوه 
بالقتل توقعا لا سیوقعه به الرسول 
صلی الله عليه وسلم بدليل أنهم لا قبل 
الرسول الفداء بحکم کونه رئیس 
الدولةلم یصرا لانصار على قتل العباس 
وتسلیم العباس الى عمر delo‏ من 
الأنصار لقيادتهم التی لها حق 
التصرف الطلق YY‏ من العروف في 
الفقه الاسلامي آن رای الحاکم هو 
الذي ينهي مصير الأسری .. ولا 

سيق فان الذ ي بت‌صکم 3 مصر 

الأسير رئیس الدولة لا الافراد آو 
الجموعة الاسرة - لأنخ qual‏ الحرب 
هو أسير للدولة . وهذا ما قرره القانون 
الدولي فاعتبر أسير الحرب اسیرا 
للدولة وحدها Gay‏ التی تقرر 
مصيره ۰ 
ما بحمله الأسير : 

يكون مع الأسير المحارب عادة 
سلاحه ولوازم حربه من أجهزة وعتاد 
Las y‏ مپالغ من SUL‏ نوما شابه ذلك . 
والحکم في ذلك أن المتلکات ملك 
للدولة الآسرة لا الأفراد » والتصرف 
فيها خاضع لرأي القائد المفوض أو 
الحاكم العام . ويحرم على الأقراد 
أخذ شيء من ذلك الا باذن من 





E 58 الثاني‎ En edi 


ممن بستطیعه .. الخ ونزلت آیات 
القرآن تعرض - ولاول مرة - لسالة 
الأسرى ( ما كان لذبي ان یکون له 
آسری حتی بتخن في الارض ) سورة 
الاتفال/ 1۷ . 
من هو الاسبر $ 

الأسير في النظام الاسلامي هو فرد 
من العدو الحارب غير السلّم وریما 
آمسك به قبل الحرب أو بعدها » سواء 
كان جریحا ام سلیما . وعلیه فلا سر 
لأفراد العدو الهادن أو الصالح الا 
لحدوث غدر ووقوع GLA‏ » كما أنه لا 
آسر لافراد مسلمین : فلو ثار بعض 
السلمین على السلطة أو خرجت طائفة 
منهم على الدولة فألقي القبض علیهم 
فهوّلاء بغاة ولیسوا آسری ولهم 
معاملة مغايرة تختص بشرحها كتب 
الفقه الاسلامی Laney.‏ سموا آسری 
تجوزا . 
التحکم بالانسير : 

ذهب بعض العلماء الى أن الفرد 
الآسر أو الجموعة الاسرةهي التى 
تتحکم في مصير الأسير وممتلگاته بل 
هی Gala‏ الارادة الوحید ة 3 ذلك 
قياسا على قوله صلی الله عليه وسلم : 
« من قتل قتيلا فله سلبه » حديث 
متفق عليه » والسلب هو ما يملكه 
فکذلك من pal‏ اسیرا فهی حر الارادة 
فيه . وآضافوا الى ذلك ما آخرجه 
الحاكم من أن آسري العباس بن عبد 
المطلب توعدوه بالقتل بعد بدر فبلغ 
ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم 
فقال : اني لم أنم الليلة من أجل عمي 


E are fn te ren cee AAA TA 
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وریما تستنکر بعض الدول الیوم 
ربط الأسير أو تقییده » وتعتبر ذلك 
اهدارا لکرامة الانسان « وقات تلك 
الدول آن ذلك للخذر والححفظ .بل ان 
هناك من يدعي التقدم والحضارة ثم 

يخرق الكرامة الانسانية Las‏ یقوم به 

من قتل وتشريد وعدوان على الابرياء 
من أطفال ونساء وشيوخ e‏ وليست 
حروب أفغانستان وارتيريا بعيدة 
Le‏ , کما آن فعل العدو الاسرائیلن 
شاهد Je pale‏ هدر حقوق الانسان 
وکرامته : 

il رس‎ ls 
عليه وسلم آسیره تمامة بن آثال في‎ 
› عمود - السجد النبوي‎  ةيراس‎ 
وربما قصد الرسول صلی الله عليه‎ 
وسلم تعریف الأسير بدین الاسلام‎ 
وشعائره وسلوك السلمین ومعاملاتهم‎ 
وعد التهم وسمو دینهم . ولقد تأثر‎ 
US أنه ا‎ tue الاسر بمن خالطهم‎ 
سراحه دخل الاسلام فتأثر به قومه‎ 
لأنه كان زعیمهم فلا یعقل أن‎ 
قال رسول‎ doled یخالفوه . وقي آمتال‎ 
La) الله صلى الله عليه وسلم « عجب‎ 
عز وجل من قوم یقادون الى الجنة‎ 
E بالسلاسل » حديث رواه البخاري‎ 
: تعذیب الأسير‎ 

أن التتبع للنصوص الاسلامية 3 
معاملة الأسرى Lara:‏ تفيض 
بالاحسان الى الأسرى ومد يد 
المساعدة: lí‏ :لاخ الأسير مخلرق 
وقع في شدة وضيق فيحسن بالآسرين 
ان يقدموا له العون ويخففوا عنه 





الحاکم Ki:‏ سرقة ة قبل توزيع ae 7 EM‏ الأسير أى تقييده . 


الشدة ۰ فربما ترك عداوته لهم 





غلول وسحت « لا تغلوا فإن الفلول نار 
وعار على آصحابه في الدنیا والآخرة » 
حديث رواه آحمد والنسائی . 

وريما احتاج القائد الى حماسة 
المقاتلين فبث فيهم الشجاعة والمنافسة 
فأباح لهم تملك ممتلكات من يقتلونه أو 
يأسرونه من العدو , فهذا أمر جاء في 
القائد » ومن المصلحة تشجيع الأفراد 


المقاتلين على العدو ورفع روحهم . 


المعنوية Lar‏ هو مناسب ومشبع 
سليه » وقد قال عبد الله بن جحش 
0 اللهم i‏ رجلا شديدا a‏ 


تقبيد الأسير : 


أجاز الاسلام ربط يدي الأسيدان 
تقييده بجذع شجرة أو عمود أو غير 
ذلك » وهو حينما يقرر ذلك يقصد به 
التحفظ عل الا illo‏ من هرن 
آو عدوانه . آخرج آبوداود عن جندب 
بن مكيث أنه خرج في سرية فأسروا 
الحارث بن البرصاء فقال لهم : 
اتركوني فقد جئت آرید الاسلام . 
فقالوا : ان تكن مسلما لم يضرك 
رباطنا يوما Uy‏ « وان تكن غير ذلك 
نستوثق منك . ثم شدوا وثاقه list‏ 
من الآية الكريمة ( فاذا لقيتم الذين 
كفروا فضرب الرقاب حتى اذا 
آتخنتموهم فشدوا الوثاق ) سورة 
تعلیم السلمین الحذر من العدو فقد 


| - كما ما يقول ne‏ ی 
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الوعي الاسلامي / العدد ۲ ve‏ / ذو العقدة ١‏ ١ه‏ 


En EST 


عصرنا الحاضر ان الأسير لا يكره على 
هولاء ل الى اعانة الأسير 
وسماع مكراء كنا ad Gis‏ 
الله عندما يتردد على ثمامة وهى في 
السجد يسأل عن حاله . 


معتقلات الأسرى : 
كان الأسرى في عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يودعون / 
المسجد كما قعل بثمامة بن آثال . 
يريط الى جذ ع شجرة بشكل مو 
= تفرير مصدره أذ يحتفظ به ل 3 
lee ial‏ 
مسا كي و ای 
ae‏ احترازا من هربه كما في 
سنن ابي داوود + ولم 259 بساطة 
حياة العرب تساعدهم على تخصيص 
معتقلات آو el‏ سجون للأسرى © 
خاصة ادا علمنا of‏ تبادل الاسری ot‏ 
تقریر مصیرهم كان لا يآخذ مدة 
بعيدة من الزمن حسب استراتیجیه 
حروب ذلك العصر lays‏ دام الاسلام 
دين النظافة , يأمر بها ويحث علیها 
« ان الله طیب یحب الطیب نظیف 
يحب النظافة ES‏ يحب الکرم جواد 
يحب gall‏ فنظف وا RS‏ 
) ساحاتکم ) ولا تشبهوا بالیهود . 
eagle,‏ فلا poleas‏ آن dm‏ 
السجد آو البیت أو ساحات السلمین 
الا نظيفة صحية تتوفر قیها راحة 
AAA Bea]‏ 


00 








وانخلم ‏ عن all‏ إلى الاسلام ds va‏ 
حسن العاملة ( ویطعمون الطعام 
على حبه مسكينا et]‏ و آسبرا ) 
سورة الانسان/8 ثم ان الاسلام دين 
E‏ الا GAC‏ 9 
لاتباعه مبادأة الأسير بالعدوان 
والايذاء والتعذيب ليكره على 
الاعتراف بأمرما أوليحمل على افشاء 
أسرار دولته . خرجت خيل لرسول 
الله صل الله عليه وسلم فأخذت رجلا 
من بني حنيفة لا یشعرون من هو حنی 
آتوا به رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فقال لهم : آتدرون من آخذتم ؟ هذا 
تمامة بن أثال الحنفي آحسنوا اساره 
ثم رجم الرسول الى آهله فقال لهم : 
اجمعوا ما كان عندکم من طعام 
فابعثوا به الى ثمامة وآمر رسول الله 
بلقحته ( ناقته ) أن يغدا عليه بها 
US » Clas‏ 3 الروض | ay‏ وأصل 
الحدیث عند الشیخین ‏ . 

وقد قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم للمسلمين يوم بدر : استوصوا 
بالأساری Las‏ . فاذا كان الاسلام 
يكرم الأسير dorks,‏ ویستوصی به 
خيرا فهل يعقل أن يسمح بتعذيبه أو 
ايذائه ؟ أما اذا جرت عادة الدول 
المعادية على تعذيب أسرى المسلمين 
والاضرار بهم لحملهم على افشاء 
الأسرار فلا مانم حينذاك من 
التماثل في المعاملة . لایقاف العدو عن 
عدوانه وکفه عن فعله السيء . وما ورد 
من روایات وقصص فیها تعذیب 
المسلمين لأسراهم فانما هي من باب 
التعامل بالمثل لا المبادأة بالعدوان 

والشیء المتعارف عليه دوليا في 
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الرعاية اللائقة به کانسان له روح 
وحياة يحيا بها . ومن رعاية الأشير 
توفير طعامه وشرابه وملبسه واطمتنانه 
على Aal‏ واولاده وحفظ صحته من 
الأمراض والعدوی ومعالجته ان لزم 
الأمر » وهذه التکالیف تقوم بها الدولة 
بحکم واجبها تجاه أسراها حتی یتقرر 
مصیرهم » ذلك OY‏ الأسير یعجز عن 
التکسب والاتفاق je‏ نفسه ورعاية 
شؤونه » فلا بد من العناية به ممن 
یجیز حرمان الأسير من الطعام أو 
الدواء LS‏ لا يسمح للأمراض بالفتك 
به وهو لا یوافق على تعرية الأسرى 
elias‏ کرامتهم باظهارهم Ble‏ دون 
ستر عورتهم . ولقد أثنى الله على من 
يطسم الأسير في قوله : ( ویطعمون 
الطعام على حبه مسکینا ویتیما 
وآسیرا ( سورة الانسان/۸ بل هذه 
من صفات الوّمنین اللازمة لهم » بل 
ان المسلمين کانوا پشسرکون الأسری 
معهم في الطعام كما قال أبو عزیز آسبر 
السلمین في بدر : كنت في رهط من 
الانصار فكانوا اذا قدموا غداءهم أو 

عشاءهم خصوني بالخبز واكلوا التمر 
لوصية رسول الله اياهم بنا .. الخ , 
اما کسوة الاسیر فهی واجبة سترا 
لعورته وصيانة لکرامته الآدمية 
( يا بني aul‏ قد آنزلنا علیکم لیاسا 
يواري سوآتکم وریشا) سورة 
ce A‏ بوجب nie‏ 


on III SEEN 





AN Gi ls 
هذا فالأسير كان يلقى العناية‎ jes 

eee‏ مارا امس 
Eule guta)‏ اه 
gully‏ حاجاته ومتطلیات جسمه . 
alla sit‏ شا ileal‏ 
وسلم كان ne‏ الاسير الطعام 
والغذاء ويأمر بالناقة لیشرب منها 
ها re,‏ کر او 
في معتقله قائلا : ما عندك ياثمامة ؟ ثم 
تغير اسلوب العيشة وبنيت السجون 
ووضع فیها الأسرى وتمتعوا فیها 
بالراحة والطماتينة والاحترام الى أن 
افوا ای أظلق سرا خهم sss‏ الق 
ودا llo: NI‏ غصرنا 
السمی بعصر النور والذي یطالب 
باحسان معاملة الأسرى وحفظهم في 
معتقلات خاصة تحفظهم من القتال ؛ 
وتتوفر فيها اسالیب الراحة ومتطلبات 
الصحة والسلامة . ولم su‏ 3 
تاريخ المسلمين ان لقي الأسير منهم 
الجوع والقهر والتعذيب وقطع 
الاطراف Je‏ النحو الذي تعامل به 
alar dal gan‏ ف عصيرنا هذا 
الذي يسمى بعصر النور كل ذلك يتم 
على أيدي أبناء الأمم التى تدعي أنها 
حاف الاتسان AA‏ 
قال عمر بن الخطاب : يارسول الله 
دعني انزع ثنيتي ( سني ) سهيل بن 
عمرو ويدلع لسانه حتى لا يقوم خطیبا 
يحرض عليك . فلم يآذن له بذلك . 


العناية بالأسير : 
من المباديء الاسلامية تكريم 
q‏ واه معاملته 
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ادي اس ۳۰ BL‏ 


م ای cer‏ من بلده 
وعذبوا الضعفاء وقتلوا المسلمين وهم 
الذين بدأوا بالحرب يوم بدر ( ما كان 
لنبي ان يكون له أسرى حتى بتخن 
في الارض ) سورة الانفال/۷ . 
ولعل في تقتيل الأسرى يومئذ 
ارهابا للمعتدين وتخويفا للغادرين 
ولكل من تسول له تفسه العدوان de‏ 
الاسلام وأهله « ثم لما قوي السلمون 
وانتشر الاسلام استقرت معاملة 


الأسرى على مور ۱ - 
الفداء کے eal‏ ۳ 
القتل ٤‏ - الاسترقاق 

ولذا جاءت تعبيرات الفقهاء بان 


الامام ( الحاكم ) مخير بين هذه 
الأمور الأربعة كما في الهداية من كتب 
الحنفية وغيره . 

و آما الفداء : فقد قرره رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بما 
تصرف به مع الأسرى مقابل دفع 
مبلغ من المال يدفعه الأسير آو اهله أو 
الدولة المسؤولة عنه . وقد اطلق 
سراح العباس بن عبد المطلب مقابل 
مبلغ من المال » فان لم يكن للأسير مال 
أولم يفد به فأمامه مجال تعليم عشرة 
من صبيان المسلمين القراءة والكتاية 
ليطلق سراحه . وقد تعلم الصحابي 
الجليل زيد بن حارثة من أسير في 
معركة بدر . 

© وقد يفدى الأسير بتيادله مع 
آسری السلمن عند العدو « فاد ی 
رسول الله صلی الله عليه وسلم رجلا 

مسلما يرجلين مشركين » حديث 
seals‏ العمل بالقداء بين الدولة 


تحميه من Ska‏ ال 
تدفع dic‏ الأذى ولقد اتى بالعیاس بن 
عبد الطلب وهو أسير في بدر ولم يكن 
عليه ثوب يستره „U‏ له رسول الله 
بثوب يكسوه .. حديث رواه البخاري 
, وحفظ صحة pul‏ وتأمین راحته 
مطلوب في قوله Jus‏ الله عليه وسلم 
» استوصوا بالأسارى Lua‏ » ولا 
ale‏ بعد ذلك من تقدير الناس 
وانزالهم حسب منازلهم ومراکزهم 
الاجتماعية أو العسكرية . اذ ليس في 
الاسلام ما يمنع من معاملة اصحاب 
الرتب من الضباط الأسرى معاملة 
أفضل وأحسن مستوى ممن دونهم › 
على أن لا تهدر حقوق الأخرين ولا 
يتساهل في الحد الطبيعي والانساني 
3 معاملة عامة الأفراد العاديين . 
cm‏ و 

أت النصوص الاسلامية تعالج 
2 الأسرى بدءا من آسری بدر » 
فقد استشار الرسول أصحابه في 
مصيرهم فأشار آبو بكر رضي الله عنه 
بالعفو عنهم وقبول فد اهم لأنهم الأهل 
والقرابة » وأشار عمر بقطع رووسهم 
والخلاص من شرهم وأشار عبد الله 
ابن رواحة بتحريقهم في واد كثير 
الحطب » ولكن الرسول صلى الله عليه 
وسلم رغب 3 الفداء وأخذ برأي ابي 
بكر لعلهم یتوبون ویوّمنون ولعل 
الى ملمين ينتفعون بالفد اء ٠ Jul;‏ ثم 
تولك obi‏ القرآن تحبذ رآي عمر 
وتتمنى لو أن الرسول قتل الأسرى » 
لأن الرحمة لا تنفع معهم واللين لا 
يجدي آمامهم فهم ( مجرمو حرب ) 
حسب تعبيرنا المعاصر ze‏ 
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oe 


الفروع الاخری من مصير الأسری e‏ 


بمعنی ان الرسول لم یقتل من 
الانشرغ الا فعاملة بالكل le‏ 
كانوايقتلون أسراهم من المسلمين 
( قتل خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة 
وهما في الأسر ) . كذلك فان الرسول 
لم يقتل من الاسرى الا من رأى منه 
الغدر والاعتداء على حرمات ١‏ لمسلمين 
فهذا ایو نمرة الشاعر نقض عهده 
وأخل بوعده ونكث كلمة الشرف 
والوفاء التى أعطاها لرسول الله , 
فوقع في الأسر يوم أحد وطلب من 
الرسول أن يمن عليه لكثرة عياله ولكن 
يستحقها مجرم الحرب في عهدنا وقال 
له : لا آعفو عنك حتى تجلس في 
مجالس o‏ وتمسح عارضيك وتقول 
خدعت محمدأ مرتین وقال له لا یلد غ 
المؤمن من جحر مرتين ثم آمر بقتله 
كما في فتح الباري . واستمر الرسول 
من الأسرى -والب عليه الناس بالقتل 
حتی يردع الجرم ویوقف العتدي 
والسيرة تذکر معاملة الرسول لبني 
قريظة بالتقتیل OY‏ يهود بني قريظة 
عاهدوا الرسول على أن يعيشوا 
مسالمين في المدينة » يردون معه عدوان 
المعتدين عليها « واذ بهم ينقضون 
العهد ويساعدون قريشا على المسلمين 
في غزوة الخندق « بل يتحرشون 
بالمسلمين من خلف صفوف القتال 
ويضعفون عزيمتهم عن مقاومة 
عدوهم الأمامي » فما كان لهم من 
جزاء الا القتل lo‏ أثاروا من ذعر في 


صفوف المقاتلين السلمین » وما قاموا 


العادة بين الدولة الاسلامية والدولة 
البيزنطية أن ينتهي مصير الأسرى 
بالفداء QUI‏ أو الشخصی , فیعین 
المكان والزمان للتبادل ویتم ذلك بصفة 
رسمية محفلية ( ابن الاثیر في حوادث 
ple‏ ۱۸۱ ف ( ولیس هناك مقدار 
معين من الال ‏ وانما بقدره الحاکم 
السلمین . 

0 وأما الن : فهو التفضل على 
الأسير باطلاق سراحه دون مقایل . 
لطمع في اسلامه ( كثمامة بن أثال ) 
آو تغيير مواقفه أو لأنه فقبر لا يجد ما 
ينفقه » آو يتعهد بأن لا يعين على 
| لمسلمين عدوا .. الخ وقد من رسول 
الله صلى الله وسلم على آبي نمرة 
الشاعر یوم بدر بعد أن شكا اليه الفقر 
وكثرة الأولاد 0 وعاهده أن Y‏ يعين 
عليه عدوا ( واعطاه كلمة الشرف كما 
في تعبینا الحديث ) وحينئذ تركه 
الرسول صلی الله عليه وسلم . ولكنه 
OS‏ وعده وغدر بعهده . وخرج مع 
الشرکین یوم آحد كما سنبین ذلك فيما 
يأتي . والن والفداء مذکوران في قوله 
تعالی ( فاذا لقیتم الذین کفروا 
فضرب الرقاب حتی اذا ائخنتموهم 
فشدوا الوثاق فإما Lio‏ بعد وإما 
فداء ) سورة محمد / ] .. 

Log 0‏ القتل : فهو ليس الحل 
الوحيد لمصير الأسير WY‏ ذكرنا أن 
الحاكم مخير بين أربعة أمور , لكننا لو 
تتبعنا سيرة الرسول صلى الله عليه 
وسلم ودرسنا الواطن التى قتل فيها 
أسراه وجدناها قليلة بالنسبة الى 


0۸ 


alt: ee 


في التی كان یعامل بها في alla‏ 


التي كانت تعطي السيد الحق المطلق 
3 التصرف بعبده » ولو آدی ذلك الى 
قتله آو اماتته من الجوع . 

Li‏ الرق في الاسلام فقد بني على 
العدالة والواقعية وحسن العاملة . 
فكثيرآ ما Ziel‏ الرسول وأصحابه 
e‏ على اقلال عددهم de:‏ 
ان الاسلام شرع الاعانة المالية 
للرقیق حتی يحرر نفسه Wil)‏ 
الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملین فیها والمؤلفة قلوبهم $ 


الرقاب ) _ التوبة/ ۱۰ وشرع 
الاسلام عتق الرقية كفارة ae‏ 


المخالفاك E‏ كا السلم 
اكثر الخالفات في النفوس 5 
) ومن قتل Und Lio do‏ فتحریر رقبة 
مؤمنة ) سورة النساء/ AY‏ وکفارة 
اليمين اذا حنث بها صاحبها ( اطعام 
عشرة مساكين من اوسط ما 
تطعمون آهلیکم أو کسوتهم أو 
تحرير رقبة ) سورة المائدة/ 85 وغير 
ذلك . 

ونهاية القول : ان الاسلام كان 
يرعي الأسرى ويكرم فيهم 
امظلمة ليموتوا وعو La‏ ‘ 
الاسری في عصر الحضارة حیث تقطع 
الاطراف وتسترق الشعوب “قبل 
الأفراد في بلاد تعترف قوانینها 
بالتفرقة النصرية بين السود والبیض 
يضفة gull A‏ الافسانی 








به من عدوان على المدنيين الآمنين في 
الدينة النورة . 
ولعل معاملة الرسول لامتال هؤلاء 
آشبه بمحکمة عسکرية سريعة النظر 
في هذه الأمور » نظرآ للظروف التى 
يمر بها المجتمع حينذاك ٠‏ بغض 
النظر عن شكليات المحاكم وكيفيتها 
oY‏ هذه الأمور التنظيمية من 
الاختصاصات الداخلية لكل دولة . 
والقانون الدولي حاليا لا يمنع من قتل 
الأسرى بعد محاكمتهم SY‏ في ذلك 
تحقيق الأمن والمقاصد للدولة 
الآسرة . سواء كان الأسيرمن الرجال 
أم من النساء . GY‏ بعض الدول 
تستخدم النساء في الأعمال العسكرية 
العدوانية فهن والرجال في الحكم 


سواء لارتکاب الصسدوان والغدر ۱ 


الاسترقاق : وهو الضم الى ملك 
المسلمين للاشراف على الأسير 
واستخدامه وتأديبه بأدب الاسلام 
فيتأثر بذلك ويقبل على الدين بفهم 
وقناعة . وريما أطلق سراحه وأعتق 
لحسن سلوكه وطيب نفسه وصدق 
آخلاقه . 

ویجب أن لا یغیب عن WL‏ آن 
نظام الرق مبدأ مقرر dio‏ العصور 
القديمة عرفه قدماء المصريين وأيد 
صحته الفیلس وف » أرسطى » 
واستمر العمل الى أن جاء الاسلام 
قاقر العاملة JUL‏ ولیس من المعقول 
ان يسترق الاعداء أسرى المسلمين » 
أن يحرر المسلمون أسرى اعدائهم . 
وشرع الاسلام من الاحكام ما توجب 





الاحسان الى ؛ الرقيق عل غير العادة 
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en‏ والكواكب السيارة 
- وتشايخ وهو ارواح الایاء والحکماء 
والملوك . 
ع ين Seer as Dl‏ 
عبادتها الى الثالوث المكون من - بعل 
اله الشمس ‏ وعشتروت اله الما 
وتو له lll‏ 
© -وقي عهد قدماء الصریین انحرفت 
عبادة الصریین من UY!‏ الواحد الى 
التالوث بفعل الکهنة اذ اتخذوا من 
صفات الله وهی الوجود والحکمة 
والحياة التالوث الصري آتون - 
وآمون - ورع . 
كيف غلبت النصرانية على alsa‏ 
الدولة الرومانية ؟ 

ar الق انب بن‎ cule 
حکام الرومان الشيء الكثير طيلة ما‎ 
قرون ۰ ففقدت في تلك‎ BM يزيد على‎ 
من رجالها في‎ LES الاضطهادات‎ 
Sal قمتهم السیح عليه السلام » كما‎ 
الاضطهاد الى انجيل السیح نقسه‎ 
فالتهمه وقضی عليه . ففقدت بذلك اهم‎ 
. مراجعها الاصلية‎ 

وبحلول سنة ۲۱۱ م تکشف 
للامبراطور جالير - وکان اشد 
الضطهدین للنصرانية حماسا عقم 
جهوده « فاضطر الى التخلي عن 
خططه واستسلم لفكرة التسامح مع 
النصاری , ولا مات بعد فترة قصيرة 
اصبح موته مجالا لتنافس عدد DS‏ 
من طالبي الحکم ‏ الذین حاول کل 
منهم استرضاء الاتصار وکسب 
التأييد من طوائف الشعب المختلفة . 

ene‏ تلك ف ذهبية للكنيسة 


ee Sun pas 3‏ الوثنية ‘ 
فاختل نظام الدعوة التي جاء بها 
الافکار Ly all‏ عنها - وشوهت دعوة 
السیح الی الوحدانية واختلطت بها 
الآراء الفلسفیه فشاعت مع الوحد انية 
عقيدة مستحد نة هي عقيدة eet‏ 
تكن تعرفها الاجیال الاولی للمسيحية 
وان كانت هذه العقيدة سائدة في 
الات Me Peo‏ 
من هو اول من اخترع وصاغ عقيدة 
الثالوث Ee Ag‏ 

يذكر المؤرخون ان اول من نادى 
بعقيدة الثالوث واخترعها واستعملها 
هو ( ترتلیان ) في القرن الثاني 
الميلادي وبالتحدید سنة ۰ م فهي 
عقيدة Lay‏ على النصرانية الحقة 
الموحدة . 
عقائد الوثنيين التي كانت تدين 
بالثالوث قبل المسيح عليه السلام : 
7 لقد غلبت عقيدة الثالوث على كثير 
Label ge‏ الت تفت :رستالة 
النصرانية ومن امثلة ذلك : - 

- في بلاد الهند ابتدع كهنتها 
الثالوث البرهمی الکون من براهما 
الاله الخالق - وفیشنو او کریشنا وهو 
الاله الحامی للخليقة - وسیفا وهو 
القوة التي تفنى وتعید . 
Y‏ وفي الديانة البوذية ابتدع کهنتها 
OA‏ الب ود الکو هن dN‏ 
الخالق او النرفاتا وبوذا Cal!‏ من 
العذراء مايا - والروح القدس الذي 
حل Je‏ تلك العذراء فولدت بوذا . 
۳ - 33 يلاد الصين انتهت عبادتها 
الواخت ال اج الثالسوث 








م ا سا 





ea و‎ aes 





AN. 





a ۰ o المح‎ 











- ان له في الازلية والجوهر‎ ely 
- الروح القدس - فالاب اله‎ ellis, 
والاین اله - والروح القدس اله فمن‎ 
اراد ان يخلص فعلیه ان یعتقد بهذا‎ 
U ۰ لشالوث - ویعنون بالاب‎ 
. وبالآبن السیح‎ 
مجمع نيقية الأول وظروف انعقاده‎ 
: سنة ۳۲۵ ميلادية‎ 

خشي الامبراطور قسطنطین 
خطورة الجادلات بين آریوس وبين 
الامپراطورية بسبب اختلافهم في آمر 
العقيدة » لذلك امر بعقد مجمع يضم 
رجال الدين السيحي من مختلف 
انحاء البلاد لتقرير ما يراه في شأن 
الخلافات ۰ وقد انعقد هذا الجمع 
سنة ۳۲۵ م في مدينة نيقية بحضور 
۸ من الاساقفة » وكانت حصيلة 
هذا المجمع رفض آراء آريوس وتقرير 
الوهية المسيح . > وانه من جوهر الله 
قديم غير مخلوق » وانه الأقنوم الثاني 
من الثالوث الأقدس . 

ثم فرضت تلك العقيدة على طوائف 
النصرانية فرضا . يؤيدها سلطان 
الامبراطور قسطنطین رغم مخالفتها 
لا كان يؤمن به الكثير من الاساقفة 
وعامة الشعب في فلسطين وبابل 
ومقدونيا والقسطنطينية ومصر 
لاعتناقهم Susie‏ آریوس التي بغلب 
Yale‏ التوحید بل قررت الدولة عزل 
انصار آریوس من کنانسهم . 

ویقول ادولف هرنك استاذ تاريخ 
الكنيسة في جامعة برلین أن 
الامبراطونئ قرر تحث تاثير 


( هوسيوس ) وزير البلاط ان يجبر 





TOA oe 
من قوی تجعل منها حلیفا یعتز به کل‎ 
. للحکم‎ lls 

وقد فاز بتأیید الكنيسة الامبراطور 
( قسطنطین ) حيث رفعته الى الحکم 
ضد منافسه ( ماکسنتیوس ) الذي 
كان يستند الى آلهة الوثنيين فقد اقام 
لها الصلوات وذبح لرضاها القرابین - 
و سنة ۳۱۲ a‏ اصدر الامبراطور 
قسطنطین مرسوم ( میلان ) das‏ به 
التصرانية ديانة US Ladys‏ ساوی 
بینها وبين غيرها من الدیانات الاخری 
د اكل. الاميراطوزية: paddling sll‏ 

الان مني A‏ 
وقتئذ على خلاف شدید فیما بينهم 
واهم هذه الخلافات الخلاف الذي 
كان بين آریوس شيخ كنيسة بوکالیس 
بالاسكندرية وبين بطريرك كنيسة 
الاسكندرية حول شخصية المسيح 
عليه السلام 

فقد = ER‏ بان المسيح ليس 
ازلنا Lolo‏ هو مخلوق من الاب-وان 
الاين ليس مساویا للآب في الجوهر 
ویقف الروح القدس Ke‏ القوی 
المخلوقة ويعني بالابن السیح وبالآب 
ذات الله - اي أن المسيح ليس مساويا 
لله بل هو مخلوق ويغلب التوحيد على 
هذه العقيدة فالآريوسية تعني 
بيساطة » وحدانية الله مع عدم الخلط 
ب السك وت الله 

اها Rig SSN Eh ce‏ او 
ا pias da‏ وال 
al ales‏ 
بطريركها فتتلخص في ان السیح اله 
غير مخلوق ولد من الله لا من العدم 





| و د عو د و ا E‏ 











ah 


بلغ حد العنف ae ea.‏ الى 
دطريرك الاسکندرية بالضرب ‘ 

7 لولا تدخل‎ ellas öl کاد‎ 
ds ell la yal 
. آریوس منها‎ 
ae 
a a ds 
. جنوب فرنسا‎ 

Gas‏ التي قررت التتلیث وآلوهية 
السیح . ٠‏ 

مجمع انطاكية الثاني سنة 
۰ م: 

قسطنس الاقالیم الشرقية كلها ویتولی 
das‏ د رس als LIE‏ 
فرنسا واسبانیا وبریطانیا . 

فثار عليه انصار آریوس ودعوا الى 
المجمع في مدینة انطاکیة سنتة ۲۶۶ م 
وقرر فيه الجتمعون وکانوا من انصار 
عقيدة آریوس die‏ البطريرك 
الاسكتدرية: وا ین 
البطريرك الاريوسي جاورجیوس 
بطریرکا على كرسي كنيسة الاسکندرية 


En er cs in E ER Ben 


صيفة الوهية المسيع بعد ان تواطاً 
وزير البلاط مع بطريرك الاسکندرية 
على تقریر تلك الصيغة . 
مجمع انطاكية سنة ۳۲٩‏ م 

لم يستسلم انصار آریوس الى 
العقيدة التي فرضها الامبراطور باسم 
مجمع نيقية » بل صمموا على المقاومة 
حتی استطاعوا 3 عام ميلادية 
الضفط fe‏ الامبراطور قسطنطین , 
فاعاد آریوس واتباعه الى کنانسهم e‏ 
aes‏ قام ul).‏ 
ss‏ توس اح نود 
بعقد مجمع في انطاكية سنة ۲۲۹ تقرر 
فيه تثبیت معتقد آریوس وعزل 
الاساقفة الارتوذکس من اسقفياتهم . 
مجمع قيسارية سنة ۳۳4 م 

RAN‏ رین 
انصار آریوس غليوا على كنائس مصر 
والاسكندرية واخذوها :كم وثبوا عل 
اتناسیوس بطريرك الاسکندرية 
لیقتلوه فهرب منهم واختفی , فلم ير 
caleta!‏ سكل سنوي عقد 
مجمع من الاساقفة ف مدينة قيسارية 
عام ۶م Leas‏ اثناسيوس 
بعقد مجمع sal‏ 3 مدینه صور 3 
العام" Ja‏ رشن aed‏ رات 
كنيسة الاسکندرية حضوره . 
مجمع و نت 2.۳۱۰۰ 

عقد هذا المجمع بناء على امر 
انا سوي TA‏ 
كما ارو کیو م ا 


يقي طلب ذلك المجمع مما اضطر 


“vé 


alt desta rer 


توزع Je‏ فقراء الارئوذکس الى 
کنانس الأريوسيين . وقد کلف 
الامپراطور الروماني Shy‏ مصر من 
قبله باخطار البطريرك آثناسیوس 
بالقرارات السابقة . ولا رفض 
البطريرك الذکور تنفیذ تلك 
estat‏ خاو Jar IL‏ 
القوة معه فلما شعر بذكك قر من البلاد 


۲ „ron ua 
فتولی الأسقف جاورجیوس‎ 
. الاسکندریه‎ 


مجمع سرمیوم یضع صيغة ایمان 
جديدة سنة ۸۳۹۷ : 

انعقد هذا الجمم في مدينة 
سرميوم في جنوبي فرنسا حضره كثير 
من الأساقفة الاريوسيين Jos‏ 
رئاسته أسقفان من الغرب هما 
آورزاس وفالانس وحضره الامبراطور 
قسطنطینوس بنفسه حيث وضع ذلك 
الجمع صيقة ایمان جديدة آنکر فیها 
مساواة السیح لله في الجوهر 
مجمع ريمتي ومجمع سلوقية سنه 
٩‏ : 

هذان الجمعان آمر بعقدهما 
الامتزاطون SAS heath‏ 
مدينة ريمتي وخصه بالفربیین 
والثاني في مدينة سلوقية بسوریا كان 
من ضمن آساقفته عشرة من 
الاریوسیین وفدوا اليه من مصر . وقد 
ul‏ هذان الوّتمران عقيدة آریوس کل 
التأبيد . ۱ 

أنطاكية سنة ۳۰۱ م : 
E‏ هذا المجمع بمعرفة 


الاريوسيين وقد آکدوا فيه على صيغة 
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اثناسيوس الى الهرب الى مدينة روما . 
انطاكية الثالث سنة ۲۶۱ م 

ass).‏ هذا المجمع لتقرير مجموعة 
من قوانین الایمان GES‏ مع عقيدة 
آریوس التي یقلب علیها توحید الال . 
Bugs‏ اتناسیوس الثالسوتي الى 
الاسکندردة سنة PEN‏ م : 

اضطر الامبراطور الروماني تحت 
تأشر شقیقه قسطنس Sk‏ ألاقاليم 
الشرقية الى اعادة اتناسیوس الى 
كرسي كنيسة الاسکندرية » الا ان 
انصار آريوس قاوموه مقاومة عنيفة » 
مما ادى الى عقد مجمع في مدينة آرلس 
مجمع آرلس بفرنسا ۳۵۳ م : 

قرر هذا الجمم ala‏ اثناسیوس 
من » اسقفية « مدينة الاسكندرية = 
ووقع على هذا القرار جميع الأساقفة 
الحاضرون فيه فيما عدا ( بولين ) 
اسقف مدينة تریفس - كما ان 
( ليباريوس ) اسقف رومية ارسل 
وقدا من جانبه الی الامبراطور 
الروماني لیقنعه بوجوب عقد مجمع 
آخر » يعيد النظر فیما قرره مجمع 
آرلس قوافق الامبراطور die Ye‏ 
مجمع جدید في مدينة o‏ . 
مجمع ميلانو ستة ¿Yoo‏ : 

كان هذا المجمع مولفا من ` ۰ من 
الاساقفه agile)‏ من آنصار آریوس 


وقرروا الاتي : 

۱ - خلم آثناسیوس من بطريركية 
الاسكندرية . 

qu - ۲‏ وایعاده عن مدینه 
الاسكندرية . 


DE des ۲‏ "التق “كانت 


آصدر آوامره باغلاق جمیع الکنانس 


ونهب الأواني القدسة منها وسلمها 
الى الوثنيين الذين سمح لهم بفتح 
معايدهم واعادة عيادة الأوثان وقدم 
بنفسه الضحايا لها . 
TE‏ الاميبراطورية 
( يوبيانوس ) وكان يعادي عقيدة 
الولايات التايعة للدولة حكاما ممن لا 
يدينون بهذه العقيدة وأرسل الى 
أتناسيوس باطلاق يده لنشر عقيدة 
الثالوث ثم لما تولى العرش الاميراطور 
تاوديوس سنة ۹م عمل على الغاء 
المذهب الآريوسي كلية والانتصار 
لعقيدة أثناسيوس وهكذا ساد التثليث 
وقضى على عقيدة توحيد الاله التى كان 
يمثلها الآريوسيون في جميع أنحاء 
الاميراطورية . 

رأي علماء الأديان النصاری 9 
عقیدة التثلیث y‏ زماننا العاصر 

فقو آدولف هرنك استان 

ad‏ الكنيسة في جامعة برلین ( ان 
صيغة التثليث هذه التی تتکلم عن 
الآب والابن والروح القدس غريب 
ذكرها على لسان المسيح ولم يكن لها 
وجود في عصر الرسل - وهو الشيء 
الذي كانت تيقى جديرة به لو آنها 
E‏ عن المسيح شخصيا ). 

By -‏ قاموس الكتاب القدس 
الذي ألفه نخية من الأساتذة ذوی 
الاختصاص ومن اللاهوتيين وهم 
الدكتور بطرس عبد الملك آستان: 
الدراسات الشرقية بالجامعة 
on en ha‏ حون 


ایمانهم السایق الاشارة الیها بصيغة 
جديدة تعلن أن ( الابن غريب عن 
أبيه - مختلف عنه في الجوهر 
والمشيئة ( ويقصدون بالاين المسيح 
ویالاب ذات الله سبحانه وتعالى . 
مجمع القسطنطينية سنة ۳م : 

انعقد هذا gl‏ في مدينة 
القسطنطينية قي نفس السنة التى 
انعقد فيها مجمع أنطاكية السابق 
الاشارة اليه وکانت مهمته تثبیت 
الذکور . 

ثم قام الاریوسیون بنشرها في 
آنحاء الدولة الرومانية tua‏ قننوها في 
سبعة عشر قانونا للایمان تخالف 
القوانین التی آقرها مجمع نيقية سنة 
0م . 


الدولة الرومانية ترتد عن التوحيد 
وتعود الى عقيدة التالوث مرة 
أخرى 


اك علا توق امین سکن 
قسطنطینوس سنة TV)‏ خلفه 
(یولیانوس) Je‏ عرش الامبراطورية . 
فخشی من توئق عرى السوحدة 
النصرانية بين رعيته » فعمل على حل 
se‏ هده الوحدة 0 وذلك Ow‏ سمح 
بارجاع الاساقفة المنفيين a‏ 
البطريرك الثالوثي الخ کرش Bu‏ 

ولم يمض بعد ذلك كثير من الزمن 
حتی ظهر ذلك الامبراطور على حقيقته 3544 
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الوعي الاسلامي / العند ۲۰۳ / ذو العقدة ۱۶۰۱ ه 








شيئًا ولا یتخذ بعضنا بعضا آربابا من 
دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا BU‏ 
مسلمون ) 

ماع مش کنات RR‏ النيوية i‏ 
الآريسيين الواردة في SES‏ النبي صلى 
الله re‏ لقاع el‏ 
الفلاحین بوصفهم غالبية الرعية 
قیصرهم باعتباره امبراطور دولتهم 
والتاس les Bale‏ لين pele‏ 

ولکن الصواب والقرب I‏ العقل 
أن الاریسیین تعني آنصار عقيدة 
عقيدة التوحید الجرد التی دعا الیها 
السیح عليه السلام وحواریوه 
وحرمت عقيدتهم بفعل انصار عقيدة 
التثلیث بمعنی أن النبی صلی الله 
عليه وسلم حمل امبراطور الروم في 
التوحید انم تحریم عقيدة دعاة 
» الآريوسيين « في مفهوم حکام الدوله 
الرومانية فعلى هذا الحاکم al‏ الصد 
ذنب عظيم وجرم كبيرقال تعالى : ( ان 
الذين كفروا وصدوا عن سييل الله 
قد ضلوا ضلالا بعیدا . ان الذين 


كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم 
ولا ليهديهم طريقا . الاطريق جهنم 
خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله 
درا ( النساء/ ۱۱۷ ١15‏ 








۳۳ 7 وش‎ pee 
مطر وقدم له الد کتور فیلیب حنی‎ 
الأستان الشرقي في جامعة برنستون‎ 
Bude هذا القاموس عن‎ d ورد‎ 
علماء‎ LS التثلیث الاتی : ( اعترف‎ 
اللاهوت آنها لم ترد في الکتاب‎ 
القدس - ویظن أن آول من صاغها‎ 
واخترعها واستعملها هو ترتلیان في‎ 
القرن الثانی للمیلاد وقد خالفه‎ 
کثیرون - ولکن مجمم نيقية آقر‎ 
تم‎  ةيداليم‎ EVO aks التثليث‎ 
استقر التثليث بعد ذلك عند الكنائس‎ 
النصرانية على يد أوغسطينوس في‎ 

القرن الخامس الميلادي ) . 


كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى 
هرقل امبراطور الدولة الرومانية 
وهل حمله فيه اثم تحريم عقيدة 
الآريوسيين أنصار عقيدة 
التوحيد ؟ 

آوردت كتب السيرة النيوية - أن 
النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الى 
ملوك العالم والامراء 3 عصره 
بدعوة الاسلام الامبراطور هرقل 
قيصر الدولة الرومانية فلقد وصله 
كتاب النبي صلى الله عليه وسلم على 
يد دحية الكلبي وقد ely‏ فيه الاتي = 
محمد عير اله ورسوله الى هرقل ی 
تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فان 
تولیت فان al chile‏ الآريسيين ويا 





هل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء Ss‏ 
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فناداهم رسول الله eo‏ 
ولم .الا إن 


. الله بنهاکم آن 
تحلفوا ea SLL‏ > فمن كان حالفا 
فلیحلف dl au‏ « وف رواية : 
0 لابي داود والنسائي عن آبی هريرة 


ae You: | امرفوها‎ due رضى الله‎ 


.» والحدیتان دليلان على التحريم‎ ٠ 


ro a‏ ن الحلف شرعا لا يكون د ش 


میقم من نفسي er‏ 


al a‏ ال أو بصفة ة آو اسم من صفاته. 
أو آسمائه العروقا a‏ 


« ف با الا وانتم صالقون‎ Yo 


بر لان النهي عند الاطلاق يفيده كما هو 


= Nos oles a وقال‎ Al : 








2 > | 0 = | عجبني . 
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يمينا على عهد الصحابة » وقد ذکرت 
في الأيمان التی كان الولاة يلجأون 
إليها في بیعتهم لحمل الناس عليها e‏ 
وآول من اتخذ اليمين بالطلاق في 
أيمان البيعة الحجاج بن يوسف 
التقفي . وکانت تشتمل عل الیمین 
ناك تالواطلاو 
والعتاق ولم آقف إلى الساعة على کلام 


GA‏ من . A‏ الكلف 
بالطلاق » وإنما الذي Lal‏ عنهم 


العوات .3 العف TA‏ 
البدعة قد اتخذت صفة الشیوع 
نهنا Y‏ محال da GR‏ داك هق 
وحرج عظیمان آشبه بالاغلال التي 
كانت على بني إسرائيل في شریعتهم 
السابقة على شرعة الاسلام » ونشأ 
عن ذلك أنواع من الحيل والمفاسد في 
الأيمان حتى اتخذوا آيات الله هزوا . 
وذلك أنهم يحلفون بالطلاق على فعل 
آو تركه , وغالبا ما يكون ذلك في 
خالات. الخضب والاتقعال العثیت. » 
ثم إن فراق الزوجة وتعريض الأولاد 
للتشرد والتشتیت والتمزق قد = 
cal‏ 0 0 الاسرائيليين e‏ 


عن نواعم من الحیل للخروج من ضيق 


حيلهم في الالفاظ . أو في الأفعال » أو 
في إفساد الأصل الذى بنی عليه 
المحلوف عليه » أو بايجاد مانم من 
٠‏ وكلها 





tes ۱‏ متا ول Ugh atta‏ كانت 


سریان الحکم أو في التحلیل 


a‏ انا حلف الحاكم 
آحدا بذلك وجب عزله ‘ 33 حديث 
¿e‏ داود والحاکم Ge‏ اين عمر je‏ 
النبي صل الله عليه وسلم : « من 
حلف بغير الله کفر » ds‏ رواية 
JS « „stell‏ یمین Calas‏ بها دون 
Al‏ تعالی شرك »بل إن من حلف بغر 
a‏ یجب أن یستشهد بعد حلقه وینطق 
بكلمة الاسلام ليجدد دینه .. آخرج 
مسلم : « من la‏ منکم فقال 3 
حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا 
الله » هذا بالنسبة للعباد « أما 
بالنسبة لله تعالى فقد آقسم 
بالخلوقات کالشمس واللیل والضحی 
العلیا ولا يسأل عما يفعل » على آنها 
موولة برب مور 

وسبب التحریم : أن الحلف يقتضي 
التعظیم hie‏ به . وحقيقة 
العظمة مختصة بالله JLo‏ فلا gab‏ 


به and‏ ء تم JG‏ الصتغاني ( سيل 
dual!‏ ج٤‏ 10۰ ( : « والاظهر 


عدم وجوب الكفارة في الحلف بهذه 
المحرمات > أن الكفارة مشروعة فيما 
أذن الله تعالى أن يحلف به لا فيما نهى 
de‏ » . 

( ۲ )مادام الحلف لا يكون شرعا الا 
الحلف بالطلاق > بدعة لم يشرعها الله 
عليه وسلم > ولا حلف به الصحابة ولا 
pane‏ من التابعین » وف ذلك یقول 
ابن تيمية في مجموعة الفتاوي ج 
TV: Y‏ « إن اليمين بالطلاق 


















Ve 





a ۰ we. REN eee 





طالق قبله ثلاثا , فانه لا يقع ie‏ 
المرأة بعد ذلك طلاق أبدا » لأنه اذا 
وقع الطلاق الأول المنجزلم يجد مكانا 
للوقوع لأنه يلزم وقوع المعلق وهو 
الطلاق الثلاث قيله المقتضى بينونتها 
die‏ » فيفضي وقوعه الى عدم وقوعه « 
Sl,‏ العلمام. رفوا هذه EN‏ 
وأولهم ابن تيمية الذي رآها غلطا غير 
صحیح لان الطلاق ثلاث لا غير » 
وهذه تعتمد على أريع طلقات فیکون 
باطلا وإذا بطل لم يلزم من وقوع 
النجز وقوع العلق عليه os‏ ذلك 
التلارم ga‏ الصحة ٠‏ ثم إن ala‏ 
الحيلة تبطل الطلاق کمبدا من مباديء 
الاسلام ‘ وشرط صحة الحيلة 
liar de az‏ أن est‏ 
مسايرة لباديء الاسلام العامة Y‏ 
alles‏ 

ه :ومن الحيلة في هذا القام Bole!‏ 
النكاح من أساسه عن طريق التحليل 
الذي يشرط فيه الطلاق من الثاني 
وعودتها للأول بنكاح جديد ومهر 
nun‏ أو يقصد إلى ذلك e‏ وفيه ما 
فيه من الحظر التمثل في منعه صلی الله 
عليه وسلم Lad‏ آخرجه dal‏ الا 
النسائي من حدیث ابن مسعود رضی 
الله عنه قال : Gal)‏ رسول الله صلی 
الله عليه وسلم المحلل والمحلل له ) 
وأكثر ما يوقع الناس في هذه الحيل 
تهافتهم على الحلف بالطلاق لسبب 
ولغير سبب « واعتقادهم وقوع الطلاق 
في حال الحنث لا محالة » حتى لقد 
فرع أهل الحيل الكثير من حيلهم على 
هذا الأصل e‏ وقد شبه الشیخ آبو 
reer‏ القسي ها هذه a‏ الفروع a‏ 


تكلفات ¦ فقهية دعا الیها ae‏ 
وراء هذه اليمين بالطلاق التى لا 
تؤيدها الآدلة والأصول e‏ ولا تسمح 
بها الأقيسة في مجالات الاجتهاد الا 
بمزيد من التأول والتكلف : 
1 فمن الحيلة على الألفاظ : أن من 
حلف مثلا Y‏ يجلس على بساط جیء له 
ببساطين للخروج من الحنث في 
الیمنن 
ب - ومن الحيلة على الأقعال : 
مخالفة الزوجة ‏ على رأي 
الشافعية ‏ ثم فعل المحلوف ثم 
استعادة الزوجة بعقد جديد ومهر 
جديد » وقد انحلت اليمين » وف نفس 
الوقت Y‏ تطلق زوجته لأنها لم تكن في 
عصمته وقت فعل الفعل 
ج ‏ ومن الحيلة في إفساد des)‏ 
البحث عن ثغرة في النكاح الذي هو 
أصل لهذا الطلاق فاذا اكتشفنا فوات 
شرط من شرائط صحته وهي كثيرة عند 
الشافعى واحدى الروايتين عند 
أحمد » حكمنا بفساد النكاح ثم 
بفساد الطلاق المبني عليه « ونحتاج 
الى تجديد عقد النكاح مستوفيا 
شروطه e‏ وعند الشافعي gl‏ الول 
الفاسق لا يصح نکاحه ۰ وآسباب 
الفسق كثيرة ومن المکن تحين أي 
تفریط من doll la‏ 3 النكاح 
بيطلان نکاحه » قال ابن تيمية 
وهذا مكر في آيات الله أوجبه الحلف 
بالطلاق والضرورة إلى عدم وقوعه . 
د ومن الحيلة في استکشاف مانع 
ما ذهب اليه ابن سريج من الشاقعية 
أن يقول الرجل 
0 إذا un‏ 


وطائفه بعده وهو : 


























العظيم ؛ لان الله تعالى لم يحمل علینا 
LS Lol‏ حمله هل الذين من Labs‏ + 

فعلی فرض أن الحالف بالطلاق قد 
حنث وارتكب كبيرة تاب منها » فهل 
تضيق عليه الشريعة , حتى لا يجد 
آمامه الا ضرر الطلاق منفذا 
ومخلصا 0 إن من يريد الطلاق حقيقة حقيقة 
يطلق امرأته تلاث مرات ٠‏ وله ذلك , 
وهذه حالات خاصة بالکارهین , 
وهي قليلة نسبیا بخلاف الحلف 
بالطلاق » فانه قد وصل إلى درجة 
التهور واللهو غير المقصود حتى صار 
الأنراد ياظلاق ولا قران ات قضد 
به ما قصد باليمين من الحمل على 
الفعل أو الترك « ثم قد يضطر إلى ذلك 
وإلى الحنث فيه » فيلزمه طلاق لم 
يقصده ولا اختيار له فيه » وأيضا 
فان الذي بعث به محمد صلی الله عليه 
وسلم هو تخفيف الأيمان بكفاراتها . 
لا تثقيلها بالتطليقات التي تخرب 
البيوت وتشرد ١ . pul)‏ 

٤ (‏ ) إن كثيرا من الفقهاء ومنهم 
الحنفية قد أوقعوا الطلاق بالحلف 
بالطلاق وجعلوا منه صورة التعليق 
بالشرط مثل : ان دخلت دار فلان 
فأنت طالق وسموه يمينا وآفتوا بوقوع 
الجزاء عند وقوع الشرط : وقالوا ان 
العلق بالشرط کالنجز عند وقوعه , 
في إطار نظرية الشرط والجزاء . ومثل 
هذا التفكير لا يقوى على انشاء حالات 
من الطلاق لم توجد أساسا في عهد 
ea‏ : 
ehe =‏ ۰ وضمن 





ا الأصل بمن بنى دارا حسته 
على حجارة مغصوية > فاذا استحقت 
ale‏ 
۱ ) إن الدى تبت نقلة عن A‏ 
هو الجواب عمن حلف بالعتق . فقد 
روی عن عبد الله بن عمر رضى الله 
المجمع على إمامته وفقهه 
my‏ « وعن أخته حفصة أم المؤمنين 
رضى الله عنها e‏ وعن زینب رييبة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي 
Peet ee‏ فت الم اراد ا 
بالكفارة في الحلف بالعتق . 
بكفارة اليمين عند الحنث فیها ae‏ 
إطعام عشرة مساكين أى كسوتهم أو 
تحرير رقبة ۰ وعند العجز عن ذلك 
يصوم GIG‏ أيام , فيكون الطلاق 
dl‏ منه بذلك Laly.‏ كان الطلاق 
أولى من العتق » GY‏ عادة الشرع في 
العتق تيسير سبل التحریر فيه , 
وتلمس الاسپاب ال A‏ ومع هذا 
فقد آفتوا بالکفارة لا بالعتق LS.‏ 
جرت عادة الشارع الحکیم بتأجيل 
الطلاق إلى ما بعد التأديب والتحكيم 
بفضالة « وتعويقا لمجراه « والقياس 
هنا منضبط ولا فارق . حتى إن 
طاوس وهو من أفاضل علماء التابعين 
لم يكن يرى اليمين بالطلاق موقعة 
له . وقد اختار هذا الاتجاه ابن تيمية 
في مجموعة فتاویه Ya‏ ۲۷۹ وما 
حولها حیث قال : إن احتمال الکفارة 
في اليمين بالطلاق قیاسا على الیمین 
بالعتق آیسر من وقوع الطلاق بآثاره 
السيئة e‏ وشریعتنا فیها من طبيعة 
ee een‏ 





الوعي الاسلامي / العدد ۲۰۲ / ذو العقدة ۱۶۰۱ ه 











البخاري واحمد والبدعة لا تترتب 
علیها آحکام شرعية بالوقوع بعد 
الایقاع > بل ينبغي محارپتها . 

تا فا ,الا عام بان 
استطعنا الى ذلك سبیلا e‏ وحینتذ 
فاننا نرى أن نذهب إلى ما ذهب اليه 
الصنماني gb‏ سیل السلام > £ 


¿ua Jo:‏ قال :» والأظهر عدم 


الحرمات إذ. a SIN‏ مشزوعة فيا 
آذن الله تعالى أن يحلف به لا فيما نهى 
وزوجته من أحب الناس اليه > ولا 
يوجد بينهما سبب لنفور of‏ فراق » 
فأي علاقة بين حلف الرجل بطلاق 
امرآته > وپین عقدة النكاح التي وثقها 
الله تعالى بقوله : ( واخذث منكم 
میثاقا غلیظا ( النساء / ۲۱ وهل من 
حكمة الشارع pale Jas‏ الزوجية 
ومستقبلها معلقا بمثل هذه الأحلاف 
اللاغية الباغية ۰ التي لیس لها 
منطلق من عقل أو تفكير « ولیس لها 
أنه قد آن الأوان لكي نعالج هذا الداء 
وانتشر في اوصالها انتشار السرطان 
U ee‏ 
alli,‏ بابطال کل آنواع الحلف 
بالطلاق واهدارها واعتبارها لغوا لا 
يؤاخذ الله الناس به لا في الدنیا 
بالكفارة ولا في الآخرة بالعقوية « وأن 
من of alt‏ يطلق زوجته حقا وضدقا 
فهناك السيل التى لا حلف فيها ولا 


تلاعب بها ولا افتكات عليها . 


دائرة آعرافهم وتقالیدهم ‘ 
وخصوصا في هذا الامر الخطیر الذي 
یتعلق به حقوق pall‏ من زوجة 
وآولاد » بل لابد في هذا من نص صریح 
آو قياس جلي » وقد رآینا القیاس 
واضحا جليا في فتوى ابن عمر واخته 
وزينب بالالزام بالكفارة على من حلف 
بالعتق . أما فيما عدا ذلك فلا نجد 
لهم مستندا إلا قولهم كما في العناية 
١: ١‏ وکل ما انعقد في حقه 
الیمین ٍذا وجد الشرط فيه يترتب علیه 
الجزاء « 

( ۰ ) دا كان آبغض الحلال الى الله 
الطلاق . كما في حديث ابن عمر عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي 
رواه أبو داود dal. dls‏ وصححه 
الحاكم « سبل السلام ج 
Yoo: Y‏ » فان 3 ذلك اشارة Y‏ 
تخفی Jo‏ الفقیه بان یضیق بقدر 
الامکان منافذه « ویعوق مسبرته . 
كما قال الصنعاني في تعلیق على 
الحدیث السایق : » والحديث دليل 
على أنه يحسن تجنب إيقاع الطلاق ما 
وجد dic‏ مندوحة « . فانا das‏ 
الندوحة الآن سانحة کل السنوح . 
وة غاية: A‏ 
سبل الطلاق استناداً إلى أن الحلف 
بالطلاق بدعة » وکل بدعة ضلالة » 
US,‏ ضلالة في النار LS‏ جاعت بذلك 
الأحاديث الصحيحة 


: AP 


‘ وأنه شىء من 


مخترعات العصور اللاحقه dal‏ 
الصحابة والتابعین وهم خير العصور 


يلونهم ثم الذين An « pele‏ 








(LE 





EP مسرت سک مد‎ A) 
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al 3‏ نمیشها 9 فتره 


carla اسع‎ ag 
تمانية آشهر وتسعة تقریبا » والأخيرة‎ 
adagio تالص كله‎ Lol ach 
كه لامتحان أكر العام برد یکره ال‎ 
: أو يهان » وتلك تعد ليوم الدين‎ 
بوم لا ينفع مال ولا بنون . إلا من‎ ( 
(lu أتى الله بقلب‎ 
. ۸٩ الشعراء / ۸۸ و‎ 


وبالرغم من آن الدراسات الختلفة 
التی آجریت على الامتحانات التعليمية 
قد وجهت إليها بعض SAU‏ إلا آنها لا 
تزال في نظر الاكثرية آمثل طريقة , 
وأعدلها في قياس الطالب والحکم 
عليه . 


ولقد خطا بعض المتقدمين في دول 
الغرب خطوة جريئة في هذا المضمار . 
فآلغوا الامتحانات يصورتها الحالية e‏ 
واکتفوا ف جواز نقل الطالب من فرقة 
إلى فرقه fel‏ « أو في حصوله على 
إجازة أو مؤهل علمي برآي آستاذه أو 
أساتذته فيه » وهي طريقة لا تخلو من 
عيوب أيضا » إذ قد يصح هذا في sue‏ 
محدود جدا من الطلاب » ومع أستاذ 
لا ترقی dal)‏ تهمة yl‏ شبهة . ولکنه 
يتعذر » بل يستحيل في الاعد اد 
الكبيرة التي تتقدم للامتحانات کل 
عام . 


alla فان‎ ST BIS gs 

الشهادات tas‏ امتحان الثانوية 
العامة وما يعادلها قد آخذت في 
eid geal‏ له a‏ عن 


ee 0 يه‎ 





كانت القاضية . ما آغنی عني 
dilo‏ . هلك عني سلطانیه . خذوه 

ه . ثم الجحیم صلوه Gai.‏ 
ساسلة ذرعها سیعون ذراعا 
فاسلکوه . dal‏ كان als we Y‏ 
العظیم . ولا بحض على alado‏ 
السکین . فليس له الیوم Liga‏ 
بأكله الا الخاطئون ) الحاقة/ ۱۳ - 
YY‏ ۱ 


O ایس رت‎ a, 

وتعالى ER,‏ أن یکون آشق امتحان 
يده ya WoW‏ امتمان SGN‏ 
epee a,‏ من كلق + 
lal’ alld,‏ قرش ورف موقيو 
وجلال رسالتهم « ولهذا عاشوا 
agile‏ في چهاد متصل « وضربوا 
الأمكلة نا pal‏ واحتمان 
dal eeu‏ شاف 
العيش » والايثار. والتضحية › 
والتقوى « والطاعة « والترفع عن 
الصغائر , والتحلي بمكارم الأخلاق » 
وكانوا وفاء المسؤولية التي ألقيت 
عليهم e‏ فحولوا مجرى التاريخ 
وانجزوا للانسانية في وقت juas‏ ما 
عكر عن تحقيقه ساسة العا Ag‏ 
في آجیال وأجيال » بل ما سیظلون 


عاجزین de‏ إلى يوم الدین . 
الامتحانات التعلدمية : 


والشبه كبير بين الحياة التعليمية 
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طلابنا وطالباتنا . 

تانب : العمل الجاد التقن 
المنظم :( وقل اعملوا فسيري الله 
عملكم ورسوله والومنون ) 
التوبة/ ٠٠٠١‏ . والآية des‏ تحتمل 
كل هذه المعاني وأكثر فناهيك بعمل 
يراه الله والرسول والوّمنون + إن 
العمل الذي ا ae‏ فيه لا اخررمنة ١‏ 
والعمل غير التقن Y‏ حدوى فيه ‘ 
والعسل العشوائي يريك الجسم 
والتفکیر والوقت » وقد رأينا أن بعض 
الطلاب برهقون انقسهم احیانا OST‏ 
یعتلون شهورا » وبذلك یسیئون إلى 
انفسهم من حیث آرادوا ان یحسنوا 
قطع « ولا ظهرا آبقی ex‏ وتنظیم 
الفكر لا يقل اهمية عن تنظيم العمل ؛ 

لأن الفكر المشوش لا يثمر الا حقائق 

مشوشة . 

تاا االو فع gs‏ 
ظفر :( واصبر وما صبرك إلا بالله ( 
النحصل/۱۲۷ . (إنه من يتق 
ويصبر فان الله لا يضيع آجر 
المحسنين ) یوسف/۰٩‏ ونعني 
بالصبر هنا الصبر على السهر » وعلی 
التعب » وعلی التحصیل e‏ وعلى 
الترکیز » وعلى ترویض العادة , وعلى 
قهر النفس وحرمانها من يعض التع » 
وعلى الصعوبات الختلفة : صعوبة 


الحفظ « والعرض 0 والمادة وغیرها . 
رابعا : الأمل والتفاؤل ¿la Y ala‏ 


مع اليأس « ولا یس مع الحياة : 
( انه Y‏ بياس من روح الله الا القوم 
الکافرون ) یوسف/ AV‏ وللامل حدود 


TI pe 


al‏ قوية ٠‏ متلاعقة جعلتها تبدو 
شبحا مخیفا للاباء وللأمهات وللطلاب 
على السواء e‏ وآصبحوا یعیشون فترة 
الامتحان بل قبله بمدة طويلة في قلق 
وتوجس ۰ وريبة وترقب » وانتظار 
ولهفة ء مما یطالبنا ویطالب السئولین 
ل عند هنم اللا 
Allen,‏ القضاء نها أن At‏ 
منها . ولو أنهم رجعوا إلى دينهم 
یستلهمونه الدروس والعبر لوجدوا فيه 


ما پریدون . 
الدین والامتحانات : 


وبعد فهل هییء الطالب دینیا لهذه 
الامتصانات € ومتی € وکیف $ .. 
اعتقد آننا آغفلنا هذا الجانب إلى حد 
كبير » مع أن أي عمل يتم بعیدا عن 
الدين وتعليماته فهو عمل محكوم عليه 
بالاخفاق e‏ وكم يسعدني « وأبناؤنا 
وبناتنا الطلاب يستعدون لموسم 
الامتحانات أن أتقدم اليهم يبعض ما 
هداني الله إليه من توجيهات : 

اولا :التوكل على الله : ( ومن يتوكل 
على الله فهو حسيه ) الطلاق/” 
وفرق كبير بين التوكل والتواكل › 
فالتوكل أن تعتقد أن الأمر لله وحده ‘ 
وأن الفعل لله وحده . ثم تأخذ في 
الأسباب . أما التواكل فاستسلام 
وستطالعنا نتيجة مذهلة لو قمنا 
باحصائية عن عدد المتواكلين , 

والذين 5 يأخذون بالأسياب من 








۷۹ 


A 


القصد ي الطعام » فان 








وذلك se‏ موقفه من كل مادة « 
ویتعرف مواطن ضعفه ومواطن قوته 
ليقف على آرض صلبة » ویتحرك بقدم 
ثابتة فکم من طلاب یخرجون من 
الامتحان برقصون ویهللون یقدرون 
فف الدرحة النهائية آی قرينا 
منها , ثم Lala‏ عندما تظهر النتيجة 


يأنهم راسبون أو ناجحون بالنهایه 
all‏ فقظ . لبس الذلك y‏ جف 
واحد هو أنهم يخدعون أنفسهم . 
سابعا : التواضع , فالتواضع سمة 
العلم »> والكبر سمة الجهل › 
ESPA AE‏ 
تشاء e‏ وضع من القدمات ما تحب 
فلن تتخلف هذه النتيچة آبدا ( ما 
دخل قلب امریء شىء من الکبر قط الا 
نقص من عقله بقدر ما دخل من ذلك 
قل أو (SS‏ . وانها لظاهرة تدعو 
الیوم إذ یستنکفون أن يسألوا las‏ لا 
يفهمون كأن سوء الفهم عار وضعف 
ومذلة . وذلك je‏ النقیض تماما Las‏ 
كلق GLb dled‏ الامس فکانوا 
يسألون ویلحفون .. یسألون 
آستاذهم . یسآلون زمیلهم .. يسا ۱ 
آي اتشان یلتمسون عنده العرفة ؛ 
وکانت لا تهدا لهم نفس ولا تقر لهم 
عن "إلا إذذا. اتركوا ها بروتون . 
ثامنا : التحلي بآداب العلم » فللعلم 
els‏ که > كت ¿e VSN)‏ 
وآهمها الطهارة » والخشوع » وحسن 
الاستماع » وخفض الصوت e‏ وعدم 
اللجاج - وعفة الحوار 

تاسعا : 





إذا nae‏ ا تمند › وقاد 
الانسان إلى متاهات يصعب عليه أن 
يخرج او ينجو من شرها . وكم جرينا 
«El llas‏ 
خامسا : الاعتماد على النفس e‏ 
وتلك صفة المؤمنين الآقو ياء . 
والمؤمن ن القوي خير وأحب عند الله 
من المؤمن الضعيف . إن الانسان 
الذي لا يعتمد على نفسه إنسان 
ضعيف الارادة ناقص الهمة, 
مشلول التفكير . وقد ثبت بالتجربة 
أن الطالب الذي يعتمد على الدروس 
الخصوصية يتعثر Y‏ دراسته, 
ونجاحه نجاح وقتي وسطحي , 
لأنه لا ركيزة له . ولنسأل أنفسنا کم 
طالبا يستفيد من الدروس 
الخصوصية بوضعها الراهن . إن 
الطالب الذي يستفيد بحق منها هو 
الطالب الذي بحدد موقفه من الادة 
as la‏ .تجرف ما فهمهمنها 
جيدا log.‏ لم يفهمه اصلا lag,‏ هو 
بين بين . ویذهب إلى استاذه طالبا 
ما بحتاجه فقط كأن بقول له مقلا : 
آرید فى مادة الریاضیات خمس 
حصص . g Las‏ باب كذا 
موضوع کذا . وحصة قي جزئیه 
Jas‏ . وتالثة في القارنة بين کذا 
وکذا » ورابعة في طريقة الاجابة .. 
إلى آخره . . 
سادسا : الثقة بالنفس e‏ بحیث Y‏ 
تتعدی حدودها Y ye‏ أصبحت غرورا 
ويا ويل الانسان من الغرور » ولذا فقد 
وجپ Je‏ الطالب آن یکون صادقا مع 
نفسه » وآن يقيس قدراته واستعد اده 


msi li . ديق‎ ٠ e 





الوعي الاسلامي / العدد ۲۰۳ / نو ۱ 




















السوال الثالث ... ۱ 
فاذا تسلمت ورقة الأسئلة فقل : 
بسم الله الرحمن الرحيم » واقرآها 
للمرة الأولى » ولا تحكم عليها بهذه 
القراءة . أقرأها للمرة الثانية › 
gal gees‏ لته واكترها 
وضوحا لك وفهما . ایدا الاجابة die‏ 
في مکانه الذي حددته من Blas!‏ 
الاجابة . فاذا انتهيت dio‏ فقل الحمد 
لله وراجعه في الحال » ولا تنتظر حتى 
نهاية الزمن واذا وقفت في شىء منه فلا 
تفكر اكثر من دقيقتين باي حال Isla.‏ 
eis,‏ فزلت:. الفجيل Wig. at. ge‏ 
فانتقل الى اخف سوال واسهله بعد 
ذلك » وهكذا وقد يحدث كثيرا ان 
تتذكر النقطة التي وقفت عندها ولم 
تجب عنها وأنت تجيب Ge‏ سوال آخر 
عندئذ ارفع القلم وارجع بسرعة حال 
الى السوّال الذي وقفت فيه واكمل 
النقطة التى فاتتك والا فانها ستند 
عنك ومن العسير أن تعود ثانية وتلك 
هي الاجابة المفتوحة التي نقصدها 
والتي تدل على يقظتك وانتباهك والتي 
تتيح لك أن تجيب أوف ما يكون على كل 
سوال من الأسيكلة مستفلا 1055 
من زمن الاجابة . 
ولقد. امرنا الدین TENG‏ وحذرنا 
من الغفلة والشواهد على ذلك كثيرة . 
واخیرا فملاك الأمر كله طاعة الله 
وتقواه « فهي خير عاصم pg‏ معين 
فاتقوا الله ويعلمكم الله : ( ومن يتق 
الله يجعل له مخرجا . ويررقه من 
حيث Y‏ يحتسب ) الطلاق/۲ و ۳ . 
ea‏ نوی Gall‏ 


ویناتنا التوفیق والسد اد . 


AN 


الاکثار منه يثقل البدن ۰ ویقتل 
النشاط » ویضعف الهمة e‏ وله آثره 
aus : | pile‏ الغفلة . سألته وقد 
رأيته يعيد الشهادة الثانوية : فيم 
تخلفت ؟ ولم ؟ آجاب : في مادة 
الریاضیات . قلت له كيف » وعهدي 
بك تلمیذا نجیبا ؟ قال : اقص عليك . 
في امتحان مادة الجير والهندسة 
التحليلية , وبعد آن دق الجرس Lage‏ 
بالاجابة قرآت الأسئلة A.‏ بدأت في 
اجابة التمرين الأول . alía‏ 
الخطوات الأربع الأولى منه في ثوان » 
ويقيت الخطوة النهائية عندما حللتها 
¿As‏ نفسي 0 النتيجة فين 
ee:‏ ا هذه Paria‏ اخذت sel‏ 
واعید وفي كل مرة تحدثني نفسي بان 
النتيجة غير صحيحة ۰ وظللت كذلك 
إلى ان حدثتني نفسي بأن الجواب 
صحیح . وهنا رفعت القلم > ونظرت في 
الساعة فوجدت ان الزمن لم يبق منه 
إلا دقائق معدوده !! 


الاجابة المفتوحة : 


ايها الطالب عندما تدخل الامتحان 
ابد قاكتب بياناتك في المكان المعد لها 
من دفتر الاجابة » ثم قسم آوراق 
الاجاية Je‏ الاسئلة معتمدا في ذلك 
على طبيعة الادة e‏ وعلی خبراتك من 
الاعوام السابقة , بحیث 145 اجابة 
کل سوال من اول صحيفة وحسب 
فا انیم Jalapa‏ 
الأول » إجابة السوّال الثاني » إجابة 

















ال كالتشيية و aN‏ ۳ والكناية 
زغيرها بان اقتصيرت حل El‏ 
والعبارة آو اقتصرت على النظم في 
علاقة الكلمة بالعنی e‏ دون الأبعاد 
النفسية والشعورية . التى یعلمها 
خا القن والنتجور مدد 
وتعالى . وليس هذا هو المقصود 
بالتصوير القرآني » بل الأمر أعمق 
من كل ما سبق e‏ وأرحب أفقا « ان 
التصوير القرآني كائن حي خالد , 
كل وسائل الحياة ds‏ ارتباط شکله 
یمضمونه ¿las‏ > وما وراء ذلك من 
مشاعر النفس وخوالجها وعواطفها 
والصدق فیها e‏ وغير ذلك من عناصر 
التصویر , التی تملك زمام Asi‏ 3 
النقس « وتدفع صاحبها الى الاقتناع 
العقل . 

والتأثير والاقناع هما الغاية من 
الاعجاز في التصوير القرآني e‏ وبهما 
تحول الولید بن الغبرة من معاند فاتك 
JI‏ مهزوم ضعیف ۰ یسترحم محمداً 
صلی الله عليه وسلم e‏ ویضم يده على 
الشریف فزعا من الهلاك ويقول 
يذهب الى als‏ الکفر , al‏ 
كانوا sea‏ مك القضناء عليه : 
فاذا Gall‏ ينطق به قلبه وعقله . 
وينطلق على لسانه » ليجري مجرى 
الثل والحكمة « وان كان المثل من 
كافر « وهذا أولى aga‏ قالوا والفضل 
ما شهدت به الأعداء . قال الوليد بن 
الغيرة , یصف Bp lad)‏ التصوين 
القرآني : ان له لحلاوة « وان عليه 


5 لطلاوة ‘ وان اعلاه yal‏ © وان 






en 





الأدباء والنقاد واليلغاء 3 وآثروها 
دون Lane‏ « مما يتفق مع ذوقهم 
ee,‏ > ویشخص مدی 
اعجابهم وانبهارهم بالاعجاز 3 
التصویر البدیم في القدیم والحدیث 
على السواء » مثل قول بعضهم : 
الکریم » » وقول بعضهم : « الفن 
یسمو عن تصويره بکلمة « الفن » 
الستعملة مع العامة « ومتل قول 
بعضهم yt‏ و الأدبي « کان 
القرآن نص أدبي من صنع البشر . 
تفت ور : « الییان القرآني en‏ 
fee‏ ال القران قفا u‏ 
الراد « لأن البیان يمثل Lilo‏ واحدا 
العمیق » وغبر ذلك من الأوصاف التی 
جرت على الألسنة مما لا يتناسب مع 
جلال القرآن الكريم وقدسيته 
ER‏ 

والقرآن الکریم خن خاطب العقل 
والشعور ۰ والروح والقلب جمیعا e‏ 
خاطبها بأجل الوسائل في التعبير , 
فیهرها » بالتصویر القرآني « الذي 
تلتقي فيه کل روافد الاعجاز ‘ 
لیکشف عنها آروع کشف . في جلاء 
ووضوح « واقناع وتآثير « والتصویر 
القرآني هو « اعجاز الاعجاز » . لأن 
التصویر بمعناه الواسع الغميق 
يفيض JS‏ ذلك » فهو جسد وروح 
معا e‏ لا ینفك أحدهما عن SAY!‏ , ولا 
نقصد بالتصویر الصور التقليدية 
Ne : eae‏ اقتصر ade‏ آلوا 


M 








e a 
تکون ولاية الشیخ الكبير مشار‎ 
العجب . لذلكت كان الشاب الستقیم‎ 
من السبعة الذین سیظلهم الله في ظله‎ 
. یوم لا كلل الا ظله : امام عادل‎ 
ثم ما یدل‎ ۰ alll عبادة‎ Y Las GLa, 
عليه وزن ( الفتية ) من العدد . وهو‎ 
دون العشرة » وهم كذلك » لأن العرب‎ 
. استعملت ( فعلة ) في جمع القلة‎ 
Gale وا ان‎ 
فالفاء وحدها التى تدل في اللغة على‎ 
الترتیب والتلاحسق صورت سرعة‎ 
استجابة الله لهم . حيث هيأ لهم‎ 
e كهفا يحفظهم فيه دلالة على ولايتهم‎ 
والولاية دون النبوة ۰ لما في‎ 
E ینس حتفت‎ ( 
والعقاب » لفرارهم بدينهم « بينما‎ 
يواجهون‎ Laly. الأنبياء لا يفرون‎ 
واصرار . وتسليط‎ ols 3 الکفار‎ 
الضرب ) على السمع آبلغ في النوم‎ ( 
من تسلیطه على العين » فقد تتناوم‎ 
Cl ¿ln o al 
de النائم الحقيقي هو الذي ضرب‎ 
سمعه لا يصره » وهكذا آذا ما تأملت‎ 
, ما في الآيتين من الحروف والانفاظ‎ 
3 4l لوجدت أن كل حرف ولفظ لا بديل‎ 
التصوير القرآني فهو يفيض بمعان‎ 
غزيرة . لا یعلم حقیقتها الا اللسه‎ 
سبحانه وتعالی : ( وانه لتنزیل رب‎ 
. العالمين . نزل به الروح الأمين‎ 
. على قليك لتکون من النذرین‎ 
بلسان عريي مبين . وانه لفي زیر‎ 
الأولين . أو لم يكن لهم آية أن‎ 


يعلمه علماء يني اسرائيل ) 
لشعرا وه a‏ ۹۷ . 











أسفله دق وانه بط وا 
عليه . وصدق الله العظیم اذ يقول 
)+ أنزلنا هذا القرآن على جيل 
لرآيته خاشعا متصدعا من خشية 
الله وتلك الأمثال نضريها للناس 
لعلهم يتفكرون ) الحشر/۲۱ 

وعل سبیل الثال تأمل قول الله 
تعالی : ( اذ آوی الفتية الى الکهف 
فقالوا Las,‏ آتنا من لدنك رحمة 
وهبيء لنا من أمرنا رشداً . 
فضرينا على آذانهم في الكهف سنين 
عددا ( الکهف/۰ ۰ ستقف 
Gall‏ خاشعا مطرقا لجلال التصویر 
القرآنی في نقل الشهد حيا LS‏ هو . 
فأبرزت الآيتان الکریمتان عناصر 
التصوير في فرار الفتية من جبروت 
الملك في سبيل الله » وهم على خوف 
شديد , فشخصت السرعة في معناها 
یدنه الوسيقي: فقرلبة las‏ 
( !4 ) يدل بمعناه الزماني ومبناه 
الصوتي على قصر الوقت الذي قطعه 
الفتية في البحث عن الکهف في سرعة 
خوفا من الوقوع في يد الطاغية » على 
العكس من كلمة ( حين ) التى قد 
la‏ الان a‏ 
تدل على البطء وطول الوقت مما Y‏ 
eS‏ ال 
(Lan a 1)‏ 
سین ترشع مکانها , فهي تدل على 
الوصول في 5455 وتلکق . 

ثم ما يوحيه bal‏ ( الفتية ) من 
الشياب والنضارة 0 وتدفق البذل 
والكرم في نصرة الحق » والصلابة 
والقوة في جانب الباطل . فموطن 
الغرابة فيهم أن ولايتهم في شبابهم ٠‏ 
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سواء بوجود زوج او محرم « او نسوة 
تقاة معها » بيد انه يصح منها في alla‏ 
ما اذا خرجت وحجت دون وجود احد 
من هوّلاء معها . 

والح دهن Get ¿a‏ من 
AAA PES‏ 
صلوات الله وسلامه عليه : « بني 
الاسلام عل خمس : شهادة ان لا اله 
الا الله وان محمدا رسول الله o‏ واقام 
واحدة في العمر » وما زاد عن ذلك فهو 
تطوع » ویدل على ذلك ما روی عن أبي 
هريرة رضي الله عنه انه قال : خطبنا 
عليكم gall‏ فحجوا » e‏ فقال رجل : 
أفي كل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى 
قالها ثلاثا . فقال النبى صل الله عليه 
وسلم : لو قلت نعم لوجبت . Us‏ 
استطعتم » ثم قال : ذروني ما 
ترکتکم ۰ فانما اهلك من كان قبلکم 
بكثرة سوّالهم واختلافهم على أنبيائهم 
فاذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم « واذا نهيتكم عن شيء 
فد عوه « رواه مسلم . 

بيد انه يسن الاکتار منه ومن 
هريرة رضي الله عنه انه قال : قال 
النبي صلى الله عليه وسلم : « العمرة 
الى العمرة كفارة لما بينهما » والحج 


« متفق عليه ۰ . 


ویشملهم باحسانه 1۳۳3 5 ومثابة 
وآمنا یتوبون اليه کل ale‏ لیژدوا 
مناسکهم « ویتحرروا من ذنوبهم 
واشامهم « ویتجردوا من زخارف 
الحياة الدنیا , ویطهروا قلوبهم بذکر 
المولى تبارك وتعالى Eee‏ 
والرفث والفسوق والجدل ؛ e‏ 
الله جل شأنه ویشکروه على ما وفقهم 
اليه وهداهم ورزقهم واولاهم , 
وليشهدوا منافع لهم في دنياهم 
ان الحج ركن عظيم من اركان 
الاسلام ‘ ودعامة قوية من ales‏ ‘ 
فرضه الول تبارك ye diay‏ کل 
مسلم ‘ بالغ ‘ حر › مستطیع › فلا 
يجب على الكافر « ولا على الصبي › 
اما اذا la‏ بحن ۱۱ 
a‏ 
lass ER‏ :» من القوم a.‏ 


فقالوا : « السلمون » ۰ ثم قالوا : 
فشن للك ار lao‏ 
el, Lilas‏ 
« آلهذا حج ؟ » » قال : « نعم ولك 
آچر » olay‏ مسلم . 


ولا يجب على اللجنون > ولو فعله لا 
عقله « ولا على من 
فيه G‏ ولو فعله فانه يصح dio‏ 
ويثاب عليه . وايضا لا يجب على غير 
المستطيع « ويسقط عنه الفرض في 
حالة ما اذا تبرع له احد بنفقات 

ويشترط في وجوب الحج على المرأة 
سس مس سید 


يصح de‏ لذهاب 
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Be at Rate Dee 







ولا خير فیها . 

Jar,‏ انتصار الایمان على الکفر 
بطريقة dle‏ في aa,‏ الانصاب في 
« مثى » وهذه سنة date‏ من ایام 
خلیل الله je‏ وجل ابراهیم عليه 
السلام + فقد حطمها Y‏ مدينة 
» اور » » ثم رجمها في « منی » حين 
تراعی له الشیطان حولها e‏ ولا یزال 
الحجاج الى وقتنا هذا يرجمونها في 
y‏ منی » 1 

ولقد لس العرب بطلان عبادة 
ابراهيم عليه السلام 3 « منی » » 
A A IA‏ 
« الله اكير » › ويتضح حذره من 
الشرك والوثنية في دعائه الذي اخبر 
الولی تبارك وتعالى عنه بقوله : ( وان 
قال ابراهيم رب اجعل هذا الدلد 
آمنا واجنيني وبنى ان نعبد 
الاصنام - رب انهن اضللن كثيرا 
من الناس فمن تبعني فانه منی ومن 
عصاني فانك غفور رحیم ) آبراهیم 
_ ۳۰۰۳۰ , ولا Jos‏ الناس الى 
كلما LEE‏ 
je‏ وجل » ونبذ الاصنام یتجلی اعظم 
ما یتجل من الناحية النفسية sie‏ 
میا ی ون توافت 
برجمها في « منی » هنا یستشعرون 
dake‏ الول ells‏ وتعالی إلى قلوبهم 


aly‏ الخالق لكل شيء » ولیس كمثله 


۸۹ 








ROSES Ee‏ رسیم سب یی سس 


Se a a 
الحج افضل من الصلاة والزکاة‎ 
والصوم مستدلین على ذلك بما روی‎ 
: عن ابي هريرة رضي الله عنه قال‎ 
سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي‎ 
فاد‎ dale قال‎ al الل‎ 
ورسوله » قیل : ثم ماذا قال الجهاد في‎ 
سبيل الله » قيل : ثم ماذا ؟ قال : حج‎ 
. ) مبرور » ( متفق علیه‎ 

ان الولی تبارك وتعالی قد اوجب 
gall‏ مرة ف العمر علی التراخي + 
لتتعرض جماعات من الناس لنفحات 
الله je‏ وجل ورضوانه e‏ ولم يكن 
وجوب حج بيت الله الحرام عبثا , بل 
هو لنافع منشودة في كل النواحي 
المادية والروحية : ( ليشهدوا منافع 
لهم ويذكروا اسم الله في آيام 
معلومات ) gall‏ - ۲۸ . 

وهذه النافم عامة وواسعة ء 
تتناول الجواشب السياسية 
والاقتصادية ٠٠‏ والثقافية, 
والاجتماعية .“وشا الجواتب التي 
تقدس وحد ه المسلمين « وتشعرهم 
agit‏ جمیعا جسد واحد . کل امة او 
delas‏ تمثل عضوا فيه » تستمد منه 
كيانها ویقوم وجودها عليه . 

ولیس هناك شك في ان قمة النافع 
الروحية تتجلى في توجيه الناس جميعا 
الى توحيد الله عز وجل وعبادته دون 
سواه » وهذا الاجتماع السنوي 
ضمان لاعظم وحدة اجتماعية , 
وقاعدة عريضة للاخاء والسلام . 
فليس هناك سوی معبود واحد . کلهم 
لبوا دعوته » واقروا له وحده بالنعمة e‏ 
ودانوا له وحده بالطاعة . 


7 


AV ۲‏ فمن ترك الحج مع قدرته 
عليه فان الله عز وجل في غنی عنه . 
OY‏ جل GLE‏ غنی عن العالین . 

وقد استعمل القرآن الکریم کلمة 
« ومن کفر » بدلا من كلمة « ومن ترك 
الحج » Jul‏ على شدة حرص 
الاسلام على اداء هذه الشعيرة . 

وفريضة الحج تجمع اركان 
الاسلام ف مناسکها . فقیها الصلاة + 
وفیها الزكاة « وفیها الصیام في فدية 
التقصير في بعض الواجبات » وفیها 
التوحید في التلبية » وفیها الى جانب 
ذلك مظهر الجهاد » من حيث 
galas us alias]‏ البمقر : 
وتغيير الاجواء والمطعم والملبس 
واللسكن oiling La‏ اسان ىق 
حياته العادية e‏ وما يتقيد به الحاج 
عن RB‏ 

والحج هو الشعيرة الوحيدة من 
on‏ شعاثر الاسلام التي لا تؤدي الا 
بصفة جماعية e‏ وعلی هيئة موّتمر 
عام ولقد جعل المصطفى صلوات الله 
وسلامه عليه من موّتمر Gall‏ طريقا 
للتغيير » وطريقا اللتقدم ؛ وطريقا 
vay gil‏ بالانسانية e‏ واستفل 
الرسول صلى الله عليه وسلم موقف 
الحج لتوجيه المسلمين للمنهاج 
الصحيح والطريق القويم . 

ولقد خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ف السنة العاشرة من الهجرة 
ومعه مائة الف او يزيد من المسلمين 
لحج بيت الله الحرام » فطاف 
بالكعبة » ثم سعی بين الصفا والمروة › 
By‏ ليلة الیوم الثامن من ذي الحجة 





الله غني عن ١‏ العللان + © me She‏ = 






3 ن تصغر في نظرهم الانصاب 
التي هي معاقل الشرك عندما 
يرجمونها وهم يهتفون : « الله 
اكبر » » ويتكرر هدم الوثنية بتکرار 
رجم الاتصاب في كل عام . ففي يوم 
النحر يرجم نصب « العقبة » اكير 
الانصاب التي ترجم في gall‏ وهو 
النصب الذي يرجم في ذلك اليوم 
وده + مایق desa ll‏ 
ايام التشريق GIG!‏ » ومن تعجل في 
يومين فلا حرج عليه »ولا يشك انسان 
مثقف له دراية بعلم النفس في ان رجم 
الانصاب في معاقلها هو تذكير بأن 
المولى تبارك وتعالى واحد لا شريك له في 
فلك وق alla‏ 

وفي موسم gall‏ يجتمع المسلمون 
على اختلاف جنسياتهم واوطانهم 
والسنتهم ۰ في مؤتمر عام عالي 
للحت ارسة ان شتونهم + Jolly‏ 
وجهات النظر فيما يهمهم من الامور , 
حتى يحققوا العزة والنصر لهم 
Be!‏ 

ويكفي انهم في موقف لا یجدون فيه 
الا Gall‏ » ولا یحسون الا بالتضرع 
والابتهال الى الولی ells‏ وتعای › 
رجاء مغفرته واملا في عونه ٠‏ وطمعا في 
رحمته ‘ » ¿Ss‏ 4 اليلد الحرام 
pal ails‏ « والکفبتة الكسزيفة 
مجتمعهم , وهي اول بيت وضع 
للناس + یقول. gal‏ جل Ney‏ و ان 
اول بيت وضع لفاس للذ ي dsu‏ 
بینات مقام ابراهيم sens‏ له = 
آمنا ولله على الناس حح البیت من 


استطاع اليه سبیلا ومن کفر فان 





EXE 














An eg 








, وملا قلوبهم 
qual‏ بالاخوه Tada‏ رة 
اطهر مکان واقدس بقعة ۰ یذکرون الله 
عز وجل في ایام معصدودات › 
مستمسکین بالقیم والبادیء . 
متجردین من الاهواء والشحناء 
galerie‏ 
عازفين de‏ الففسوق والجد ال 
والعصیان » متجملین بالصبر على 
N‏ مكل سا وت 
خاطر الارهاق gual!‏ والنفسي 3 
اا al Geshe al‏ 
مرتدین ملایس الاحرام مظهر 
الساواة ورمز الوحدة . في صفاء 
روحي ۰ متجهین الى القبله نقطة 
تجمعهم وشعار وحدتهم e‏ آملین رضا 
امعد كل sally‏ اللخ 4 بقول 
الصطفی صلوات الله وسلامه عليه : 
» الحجاج والعمار وفد al‏ › دعاهم 
aglals‏ ‘ وسألوه فأعطاهم « رواه 
البزار عن جابر ورجاله ثقات . 

» الحج یقف السلمون بعرفات‎ By 
تجمعهم جمیعا روابط الودة والاخاء‎ 
ووقت واحد‎ daly هاتفين في صعيد‎ 
› للاله الواحد : « لبيك اللهم لبيك‎ 
لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد‎ 
. » والنعمة لك واللك لا شريك لك لبيك‎ 

وعلى ذلك فان gall‏ البرور یعتبر 
عبادة آلعمر ١‏ ویکون بمثابة التطهر 
من جميع الذنوب » والتزود بالکثیر من 
الفضل. والرضوان ۰ وق هذا پقول 
الرسول صل الله عليه وسلم : « من 
حج فلم يرفث ولم یفسق رجع کیوم 
ولدته آمه « ) متفق عليه E‏ 
ان فضل المولى تبارك وتعال de‏ 









RE‏ المودة والمحية 


AA‏ سم 
نزل المزدلفة بمنى > وق ليلة التاسنم 
نزل بعرفات عند الصخرات » فلما 
حان وقت العصر امر من ينادي في 
الحجاج بالانصات , فأنصت الناس e‏ 
واتخذ من حوله مبلغين لخطبته حتى 
a Rada‏ 
وهو فوق ناقته القصواء dubs‏ جامعة 
شاملة » اکمل بها دستور الدین » واتم 
بها الرسالة » ووضحت خطبته 
الاغراض الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية لمستقيل السلمین . وتعد 
هذه الخطية: ار Eds aula.‏ 
اهداف الاسلام العلیا e‏ وصارت 
اساسا کلیا في التشریع e‏ وسندا 
یرجم اليه فقهاء الدين , ففي هذه 
الوثيقة قطع لكل کلام حول الاسلام e‏ 
ويكفي ان الوحي نزل بعدها - كما 
جاء في صحیح آلخبر - بقول الوی 
تبارك وتعالی : ( البوم اکملت asi‏ 
دینکم واتممت علیکم نعمتي 
ورضیت ast‏ الاسلام دینا ) المائدة - 
¥ 2 


وقي gall‏ یتجمم الحجاج من Alis‏ 
آنحاء الأرض ۰ یفدون على البلاد 
القدسة » فیغمرونها بما ینففرنه وما 
یتصدقون به ابتغاء وجه الولی تبارك 
وتعالى وابتغاء مرضاته » الأمر الذى 
يؤدي إلى إصلاح Ja‏ الفقراء . 
ويحقق دعاء سيدنا إيراهيم عليه 
السلام : ( رب اجعل هذا البلد آمنا 
وأرزق أهله من الثمرات ) 
إبراهيم / YO‏ : 

وقي gall‏ تتجلى وحدة المسلمين 
كأقوى ما تكون 2 وتزول جميع 


ee ونری السلمین وقد‎ ٠ on 





ae 














د وقعها على النفوس المؤمنة , انها رحلة 


el cule یی‎ BEN 
ts من عذ ات الول جل‎ bln ls 
اة‎ Sl balls وق‎ 
ار ی‎ E 
وقال : ان الله غفر لاهل عرفات ولاهل‎ 
اهذا لنا‎ a فقال نا رسول‎ 
الله‎ Lo خاصة ؟ » فقال رسول الله‎ 
عليه وسلم : « هذا لكم ولمن اتى من‎ 
كثر خير الله وطاب » رواه المنذري في‎ « 
كتاب الترغيب والترهيب عن ابن‎ 
الزبير‎ a, Er 
. Ge 
نسال المولى تبارك وتعالى الرحمن‎ 
وندعوه وهو القاهر فوق‎ e الرحیم‎ 
عباده « ونلجاً اليه وهو الذي يباهي‎ 
بالحجيج ملائكته ويتجلى علیهم‎ 
يفتح‎ he sal والفتق من‎ El 
القلوب لهدايته » وان يجعل من نور‎ 
كلمات الصطفی صلى الله عليه وسلم‎ 
silba je ls: ¿ali aja! 
الفرد‎ es 
والجماعة « فيعودون الى سيرتهم‎ 
celo الأو ك #متهلون: من تاه‎ 
ويستأنفون الطريق » ويأخذون‎ 


بأسباب القوة في القلوب والعقول 


والاعد اد ‘ La‏ منون بعد خوف ‘ 
u oe ۱‏ 


TERE 
BU جاءوه شعتا غبرا وهو عز وجل‎ 
اليهم برحمته ۰ ويحوطهم برعايته‎ 
ویحفظهم بعنایته » تتنزل علیهم‎ 
cull الرحمات في عرفة وحول‎ 
موطن من الواطن‎ US By » الحرام‎ 
التي یوّدون فيها الشعاثر . وهم‎ 
. وجل‎ je خأضعون بين يديه‎ 
منخلعون من کل ربقه لا‎ e متساوون‎ 
يرتضيها الاسلام « متخلون عن‎ 
کون‎ Bie + اوه والعادة‎ 
رسمت معاله‎ daly ضمن هدف‎ 
elle EI EA 
ویکبرون لشارعها . رافعون اکف‎ 
الضراعة اليه بالرجاء , قلوبهم موّمنه‎ 
ونفوسهم راضية طيبة » فلا يخيب‎ 
ولا يرد‎ e لهم المولى تبارك وتعالی رجاء‎ 
لهم دعاء» بل یشملهم بفضله‎ 
فیندمون على ما اقترفوا من‎ e ورحمته‎ | 
وجل‎ Se ذنوب ۰ ویقفون بين يديه‎ 
خائفين من هول الیوم الذي يفر فيه‎ 
المرء من اخيه. وامه وابيه,‎ 
. وصاحبته وبنيه‎ 
بشعائره كلها آية ربانیه‎ gall ان‎ 
على سلامة الطریق « ومصدر قوة‎ 
للامة الاسلامية لو رافقت کلماتنا‎ 
lll Gish “راز قطي‎ vate 
وجعلنا كلمة الاسلام هي المحكمة‎ 
بینات‎ oll بيت الله الحرام‎ de 
وتشد من‎ » file جديرة بأن توقظ کل‎ 
ازر کل کامل « وتحیی الارض بعد‎ 
موتها « وذلك میدان يتسابق فيه‎ 
eel اه ام 'الذين لا و‎ 
نی‎ de Las ea 


- 


n 








ما اعظم هذه الفريضة » وما اعذب 











: ua الحييب‎ 
الذي‎ Las الدنيا‎ . a 





y 0‏ 3 وقت متآخر قبل سنین al‏ 
وقد اشارت ll‏ مراجع عد ید ة فن 


الفرنسي ۰ كما ذكرها 
- ایضا - » حرائفيل ¢ | وقد 


اذ قد قدت هذه 


کت التاريخ 
. مؤرخه 
. حولت المعركة بهذه التوجيهات de‏ 
الغزو العسكري الى الغزو الفكري ». 


e لهم‎ 


Sagas خطة‎ 


الحملات oe eee‏ ف 


» القديس لويس التاسع » قائد oe‏ 1 
“pall |‏ 


الحملة الصليبية الثامنة a‏ 


عاد الى فرنسا ات ان 348 as‏ 


والنار لا تجدي نفعا مع المسلمين 


. ين یملکون عقيدة راسخة تدفعهم‎ ent 
ee الى الجهاد‎ 


ls TR تغيس المنهج‎ 


بالنقس وبکل «Je‏ 


نوصياته أن يهتم اتباعه بتغيير فكر 








الى الى لملم الاسلامي . : تغزو وندمر u‏ 


الفكري الذي اوهن الامة الاسلامية , 
. وتركها تتلوى الما وتؤمض ‏ اسی 


التربية والتعلدم : 


ومن sll‏ الوسائل all‏ تمكن بها 


sal‏ الفكري من الوصول الى هدفه 


هی التربية والتعلیم والثقافة 
الأحنبية : .اذ بوشاطة ,ذلك تم 
:: وقد دخل الغزو 


يخيل Gos bal a‏ من alll‏ أنه 


والمسرح والتمثيلية والقضة والاذاعة | 
والتلفزيون والكتب. والجلات 3 ما 


۱ الاتصال بالمسلمين 


الغرب . 


المسلمين اليوم ! 


مجالات الغزو الفكري : 


كان الغزو الفكري الذي وجه الى 


العالم الاسلامي منظما التنظيم كله » 
فعمل على الدخول في جميع مرافق 
الحياة . me‏ علیها واستغلالها 


a ee‏ حقق ما يصبو اليه 
وزيادة la.‏ نشا Ya‏ يحب 
والحياة الغرندة > بل یتفانی 3 
سبيلها ! ولو. حملت us La‏ 

















mgr 


في مدارسنا » وکان بين هوّلاء فتیان 
oles,‏ تون ال dales‏ 
عريقة « وهذه oh‏ ارس ادت دورا 
درك ديفن Big, all A‏ ات 
والاستشراق كلها . ويكفينا ان alas‏ 





عقد عام 1۹1° ومحضره Ce Yo.‏ 
ss cola‏ رر هدا الوت نا 


wee 

« اتفقت اراء سفراء الدول الکیری 
في عاصمة السلطنة العتمانية على ان 
sales‏ التعلیم الثانوية التي اسسها 
الاوروبیون كان لها تأثير على حل 
السالة الشرقية , يرجح على تأثير 
العمل المشترك الذى قامت به دول 
E‏ 
ویقول المبشر » تکلی ¢ 2 

« ان الکتب الدرسية Zul‏ 
تجعل الاعتقاد „US‏ شرقي مقدس 
افوا ضا Sus‏ 

ويقول المستشرق الانكليزي 

« لقد استطاع نشاطنا التعليمي 
والثقافي عن طريق المدرسة العصرية 
والصحافة ان يترك في المسلمين ‏ ولو 
من غير وعي منهم - اثرا يجعلهم في 
مظهرهم العام » لادینیین « الى حد 
بعيد » ولا ريب ان ذلك هو اللب المثمر 
في كل ما تركت محاولات الغرب لحمل 
العالم الاسلامي على حضارته من 
اثار « . 


الحامعه : 


بعد آن سیطر الستعمرون de‏ 
بلاد السلمین اولوا جل اهتمامهم 





لباب الطبيعي » اذ حمل سم لعلم 





a 


والعرفة والتمدن ۰ ومن یحارب ذلك 
الا الجاهل الاحمق ؟! یقول زویمر > 
» الدارس احسن ما يعول عليه 
الیشرون ف التحکك بالسلمین » ! 

اقدل السلمون,عل هذه الذارش 
بكثرة کاثرة : یزدردون مناهجها e‏ 
ویلتهمون کل ما احتجنته من عقيدة 
وفکر 1 لا یمیزون صحیحها من 
فاسدها « ونفعها من ضرها .. وقد 
اوحی الى بعض السلمین ان یعتقدوا 
ان التعلیم في هذه الدارس خير دواء 
لمعالجة الداء الذي الم بالعالم 
الاسلامي ! ولم يدر بخلد كثيرمنهم ما 
اسس تختلف وتتباين عن اسس 
Selle «tats,‏ الى الكون 
والحياة والانسان : ( والبلد الطیب 
يخرج نباته باذن day‏ والذي خبث 
لا یخرج الا نکدا ) الاعراف/۰۸ . 

oda gl be‏ الدارس كانت 
تساندها جمعیات 3,55 : تمدها JUL‏ 
ویکل ما تحتاجه . ونستطیع ان ندرك 
اهمية oda‏ الدارس 3 اعمالها 
التخريبية باهتمام الستعمرین بها . 
tesi‏ توا علدا a‏ اللدان الا کان 
اول ما فعلوه ان فتحوا الد ارس . وقد 
قال القائد الفرنسی الجنرال « بيير 
کیللر » عن العاهد الفرنسية في 
لبتان : 

« .. فالتربية الوطنية كانت بكاملها 
تقریبا في ایدینا . وفي بداية حرب عام 
۶ - ۱۹۱۸ كان اكثر من اثنين 
الف تلمیذ یتلقون دروسهم 





ea‏ ۰ / ذو العقدة ۱۶۰۱ ه 








مناهجها ae‏ من الا 
مارا :ریت ماه لایر 
الكبير العظيم الذي اسداه السلمون 
والروح والقیم « وکانت. pale‏ الطب 
والهندسة والکیمیاء والفیزیاء وغیرها 
غربي ليس الا ۰ وان السلمین لم يكن 
العلوم وقد هدفت هذه الناهج الى ان 
تقف وقفة مضادة لما كان يقوم به 
ou‏ 5 3 الحال - الى ان 
وخریج کل منهما یختلف في تفکیره مع 
الاخر ‘ بل صار بینهما تضاد عمیق 
pull dyes eins‏ عرقوا بعغان اقيم 
وانتقاصهم الواسع للعرب : كنا فعلت 
بذکری مرور مائة سنه على ولادة 
الفیلسوف ( رینان ) !! 

وتبنت هذه الجامعات العصرية 
وة لظن ار ي الان 
والعرب والشرق . وذلك بتأثير 
المستشرقين الذين كانوا بدرسون 


a0) فیها‎ 


بالجامعات الاسلامية : بمناهجها 
ola eh lage Usage der,‏ 
تجعل التخرج منها لا صلة له 
بالاسلام » ویکون في الوقت نفسه al‏ 
في عقيدته وشریعته . یقول الدکتور 
عبد الحلیم محمود - شيخ الجامع 
الازهر رحمه الله — 

» ان الامر قد وصل بالاستعمار ان 
صاغ خريجي کلیات الحقوق » بحیث 
لا يفهمون بعد ( اللیسانس ) LES‏ 
Liye‏ :في الواد التشريعية ۰ ولیس 
الامر بغریب e‏ ان جدول التدریس في 
- کلیات الحقوق یخصص عشرین 
محاضرة في الاسبوع للقوانین 
الاوروبية » ومحاضرتین فقط للشريعة 
acta‏ 

ولم یکتف الستعمرون بذلك بل 
بتوجیه ابناء السلمین توجیها 
مباشرا : کالجامعات الفرنسية 
والامريكية التي كانت تعمل عملها في 
القاهرة واستانبول وبيروت وغيرها . 
وكانت هذه الجامعات تخرج شبابا 
ps Els milo lisis‏ 
هذه الجامعات الغربية هن منافسة 
الجامعات الاسلامية , فانتزعت من 
الجامعات الاسلامية شبابها « خاصة 
بعد ان جعلت الوظائف الهمة 
منحصرة في خريجي جامعات الغرب ‘ 
واغدقت علیهم الرتبات الوفيرة + في 
الوقت الذي ضیقت الخناق من 
الناحية الادية على خريجي الجامعات 
الاسلامية ! ووصل Y)‏ بخریجی 
الجامعات: الاسلامته: ان .ضارت 
الا تضرب بهم : 3 امسر 





لد Seis‏ تانق 
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الأموكية dla NT‏ که 
قال فیها : 

» أن هذه الجامعة التي تظهر abel‏ 
الناس ١ق‏ طون آلذزشه العالمية + 
arde dos alas,‏ 
العقائد الدينية e‏ وهي تطعن في الدين 
التی ادعت انها علمية محضة e‏ ولیس 
لها إتت“ علاقة ql lia‏ 
ليست كذلك » وقد اتی في کلمته هذه 
بأدلة كثيرة اثبتت ما قرره !! 

ويعرب ( ماسينيون ) عن مهمة 
ااك فسا alah‏ الطلات شا 

ial »‏ هؤلاء الطلاب المسلمين الذي 
یصلون الى فرنسا يجب ان یصاغوا 
صیاغة غربية خالصة حتی یکونوا 
اعوانا لنا 3 بلادهم » . 

وهکذا یعود البعوتون بعد ان 
اجرت لهم الجامعات الغربية عملية 
» غسل الدماغ « الى بلادهم ‘ وقد 
حملوا افکار الستعمرین نفسها التي 
الطلان. رف تار الغرب حون Zul yall‏ 
فیها من الانحراف والیوعة والضلال 
الشيء الكثير « وان القیم في تلك الدیار 
ss‏ غات gill‏ أن له تكن .له 
نتلك: المت ptt che‏ مات 
من بعضهم الى البعض SAY!‏ قوة 





وضعفا إيجابا وسلبا ! 


العلم الذي بدرسه ایناء السلمین 
والاسلام الذي ینتسبون اليه . هذا 
وقد جعل الغربيون كثيرا من 
الجامعات الغربية تجمع بين العبادة 
والعلم . ففي جامعة ( اكسفورد ) 
مثلا تسع عشرة كلية وفي كل منها 
كنيسة » والطلبة ملزمون بالصلاة 
فيها في اوقات معينة . ولا يخفي على 
لقارىء اللبيب الفرق الواسع بين 
عقيدة الاسلام والعقيدة الاوروبية في 
موقفها من العلم فليتأمل !! 

على ان الجامعات الغربية كان 
مخططها دقیقا e‏ حيث عملت على 
aus‏ ال الف di y‏ 
السلمین بدینهم وتاریخهم وقیمهم من 
غبر ان تصطدم اصطداما مباشرا 
بالاسلام » ومن غير ان تستثير من 
يحمل حبا للاسلام فتخسره > وذلك في 
والوحي والرسول واللغة العربیه 
والعقيدة والشريعة » ومما یدلنا على 
ذلك ان الجامعة الامريكية في بیروت 
lb‏ خمس عشرة سنة تدرس العلوم 
GUL‏ العربية » ثم الغت ذلك » وصار 
تدریسها بالانجليزية . dy‏ جامعة 
الجزاثر كان التعلیم بالفرنسية وکذلك 
الامر في معهد الدراسات Lidl‏ في 
نونس . 

على ان هذه الجامعات الاجنبية 
يتخرج منها الطالب وهو موزع الولاء 
لدین غير دينه » وحضارة غير 
حضارته » وامة غير امته ! ان ذلك كله 
انکشف آمام الناس انکشافا واضحا 
حين وقف عبد القادر الحسيني e‏ 
يوزع شهادات خريجي الجامعة 














AA 











الى حين تنفذ نوايا الستعمرین . 
وينتهي آمر البلاد الى أحياب 


een 
. حراب الفاصب الى الأقصى‎ 
فتحتاحه‎ e والحرم الايراهيمي‎ 
تنهيدة ثقيلة > وتمنی لو يموت كما‎ 
مات الشيخ القسام . سواجه‎ 
الرصاص بجبهته ووجهه . ويظفر‎ 
. من الله يرضوانه‎ 
لم يكن في الحرم أحد حين وصل‎ 
duals فتوجه‎ . CHS ys الشيخ‎ 
المحراب حيث اعتاد أن يسري الى‎ 
هناك قبيل الفجر من كل يوم > يصلي‎ 
يحمل خريطة « فيها‎ ads مع الناس‎ 
خبز « وحفنة من الزيتون وقطعة‎ 
من اللبن المجفف . ويمضي قدما الى‎ 
كرم العنب الذي ورثه عن أبيه . لا‎ 
. يفتر في الطريق عن ذكر الله بدا‎ 
حتى اذا وصل الى الكرم مضى الى‎ 
مسكن صيفي‎ Y حيث يخبىء فأسه‎ 
مهجور . ويبدا العمل الى أن يدركه‎ 


کان له عندها ثارا . 1 فانا حان 
الظهر توضاً وصلى واستراح . ثم 
استانف العمل بعد الظهر . حتی 
دتميل شمس النهار الى المغيب غير 
غافل عن صلاة العصر . 

وشد ما كان يزعجه حين يلقي 
تحية الى أحد ‏ أن يجيء الجواب قي 


Sime O‏ بح 









ولا عجب فقد كان الشیخ 


برکات . كما بطیب للناس أن 
بسموه على كره منه > موضع مهابة 
ne‏ نساء بيته. وحب عمیق 
- 3 ذلك a gull‏ الزاهر . 
pee‏ الشيخ برکات ابتسامة 
فاترة « ولکنها معبرة , وحیث كان 
الوقت في الهزیع Y‏ من اللىل « 
وکان قد uci‏ منذ آیام , ما يحتاج 
اليه البیت . في مناسبة كل مولود 
جدید . فانه لم یزد على أن نهض 
فتوضا ثم مضی توا الى الحرم 
الابراهيمي الشریف , یتمتم شاکرا 
لله تعالى ug.‏ خطاه بتأثر عمیق 
وسعادة . على شوارع مبلطة 
بحجارة صلبة متاكلة الوجوه , من 
طول سير الناس علیها في تلك 
المدينة القديمة « وفيما كان يقترب 
من الحرم كان يسمع أنين العابدين 
في « الزوايا » المحيطة بالحرم 
العتیق ... 
ومر dal gas‏ كبيرة « ينتهي منها 
السائر مياشرة الى الدرج الصاعد 
الى الحرم . وتذكر أنه جلس عندها 
في جنح الليل غير مرة . بسال الله 
تعالى أن يستجيب لدعائه ٠‏ فدرزقه 
ولو ولدا واحدا « عسى أن تنتفع به 
شقيقاته الخمس . اللواتي سيقنه 
للحياة 3 , فلقد كان قد وطد العزم على 
ميتة جهادية في سبیل الله ... فمنذ 
استشهد الشيخ القسام رحمه 
الله . وهذا الرجل بحس أن حافزا 
ینادیه من آعماق آعماقه . أن با 
هذا : ما فائدة الاستمرار بعد 
الأبرار 3 الحياة ؟ ۱ والله y‏ 


a ۰ لاحت‎ Beart | 





الجند من غير أن يعرف ER‏ 
قبل الفجر من كل يوم يمضي الى 
الحرم . وبعيد طلوع الشمس 
یکون في الکرم . وقبیل الغروب 
یعود .. يصلي المغرب . ویتعشی . 
ویجلس الى بناته یسامرهن بعض 
الوقت , وقد دزوره جاره آبو خالد › 
أو يذهب هو لزیارته , والحدیث ان 
لم يكن عن الزراعة وشوون 
الکروم . فهو Los‏ يشغل الناس من 
آمر الانجلیز والیهود . وعما یلقی 
الناس من قهر وسجون وتعذیب ' 
وعن التورة و آحداتها . 

وقلیلا ما كان الشیخ برکات 
بسهر الى ما بعد صلاة العشاء 
دصليها في الجامع ان كان ناشطا . 
فان كان جهد الأرض والزراعة قد 
امتصه سحابة النهار فهو يصليها 
مع أهله في البيت » ثم يأوي الى 
فراشه يستعين على سرعة النوم 


بخالف عن ذلك الا ليالى العمليات 
ضد الانجلیز . 


ذلك كان شأنه y‏ الشتاء , فاذا ما 
حمیت شمس الربیع ۰ وبدت 
طوالع الصيف والحرارة . استعان 
بجاره آبي خالد في ترمیم العریش 
الصيفي . وفي ثاني یوم بتعاون 
الاتنان 3 عرش آيي خالد , pS‏ 
ترتحل العائلتان الى الکروم . حيث 
الهواء الطلق والفاكهة والخضار . 
وحدث النسوة يجتمعن لیخیزن 
على نار الحطب يثرثرن في آخبار 
الثوار والانجليز واليهود . 

كان كل شىء على ما يرام في 






برکات a!‏ 
وذات مرة انفعل كثيرا من هذه 
العبارة , فانفلتت Las dao dis‏ 


وتافف - يا اخي .. انا برکات بن 
ابراهيم الوردي ! » 

= ومن قال غير ذلك يا شیح 
دركات ؟ » 


- آستغفر الله العظيم ! ويتنهد 
. لم أخطىء في حقك يا شيخ 
بركات , وأنت رجل طيب Y‏ تغضب 
وأنت على حق .. فما بالك تغضب 
بغير حق اليوم ؟ 
لا قوة الا بالله ! يا أخي أنا لست 
us‏ سن فتسموني شيخا , ولا lle‏ 
في الدين ولا فقيها . 
- لا يا شيخ ابراهيم .. أنت 
- رجاء رجاء لا تزكني على الله .. 
حرام عليك .. حرام عليكم يا ناس > 
دعوني وشاني . 

ويهز الرجل الآخر كتفيه 
استغرابا .. ومع ذلك فهو يحس 
بحنان عميق لهذا الرجل 2 وهو 
يوقن أن لو كان على الأرض ملائكة 
يمشون مطمئنين . لشابههم بركات 
الوردي في نقائهم وطهرهم .. 

كان دركات من أوساط الطلية قي 
ثانوية الخليل الوحيدة في ذلك 
الزمان » وكان يحيا حياة رتيبة . 
وفق تربية صارمة y‏ ذلك البلد 
الجبلي ذي التقالسد القديمة . 
و عندما آنهی الثانوية قح دوس 
تلقائیا يعمل في مکان آبیه المتو في من 
قريب ... يذهب الى ays‏ العنب 

به y.‏ يكاد يفارقه قي غير 

أيام الجمع . وكان يحيا حياة 











sy 


Yogi خالد‎ 


-لن نهدم راحتنا وراحة الاولاد 
بالعودة الى المدينة 

- ولكني متأكد أنهم کشفونا .. غدا 
يأتون بکلابهم البوليسية فتتوقف 
عند عریشکم أو عریشنا, 
فیخریون کل شىء فیهما « ویروعون 
الاطفال . ویعتقلونتا . 

- لن يصيينا الا ما کتب الله لذا .. 
کل ما عليك أن تنهض فتضع في 
طریق الکلاب الى مخباً الرشاشین 
والذخيرة ما يحول Leu‏ وبين 
الشم . وما علينا الا التظاهر 
بالبراءة والغياوة > فتحوز dual‏ 
عليهم .. انهم أغبياء يا أبا خالد 
- لكن هذا الضابط الجديد الذي 
يتكلم )24 das‏ أشد Lis‏ من 
الشيطان ١‏ الم تفع يما فكل ( 
حلحول أمس .. لقد أمر جنوده 
فخلطوا المؤن والملايس والفراش 
ثم أهالوا عليها الغاز وحرقوها .. 
ولم يترك رجلا ولا صبيا نامز 
الرجولة . الا اعتقله وأمردضربه . 
وقد قتل تلائة من خيرة الرجال .. 


- کذلك فعل ... ؟ هل فيهم آحد من 
الجماعة ؟ 
- نعم ! محمد كليل . 


انون محف كليل ]ذاه 

- آي والله ! فلم تبق عين لم تدمع . 
ولا قلب لم يحزن .. كان والله 
يساوي مئة des, .. day‏ الله 
عليه .. ما رأيت في الرجال آشد منه 
صمودا 3 dels‏ الشدة .. 

مضى أبو خالد يتحدث بلوعة 


عن آخر شهيد . شيعته القرية 





السکن الصيفي ... الجو قي الأرض 
ات بايا الله لا هو اف حرج 
النهار ولا الى برد في الليل .. 
الأصيل تختلط الانوار ki,‏ 
وخضرة الکروم . والانسام في 
موکب من الجمال يتحول اذا جن 
اللیل علیه . وواتاه القمر 
بالحضور . الى معرض مسحور , 
يستريح القلب فیه . وتقر 
آلعینان , وتهدا الروح في 
الجسد ... فيمتنع السهاد . ویحلو 
الرقاد > ويهيمن الصمت حانا 
بالسعادة . الى ya‏ يمزق هد اة 
الليل صوت الرصاص یلعلع « من 
اشتباعات الثائرين مع دوریات 
مصفحات تهدر بصوتها الأجش Je‏ 
الشارع الرئيسي المتد الى بيت لحم 
و القدس > واذ ذاك يحمي الوطیس 
ولا یبقی Joy‏ عنده سلاح الا وهو 
في الممركة.. وتصطك أنياب 
الصبية الصغار . حين يخرج 
الانجليز من المصفحات . ليعيتوا 
خلال العرائش الصيفية بالآذى 
والعدوان .. وهم يصيحون 
برطانتهم المقيتة ؛ فاذا أطلقت 
النيران من خلفهم رجعوا الى 
مركباتهم . يخورون کالتیران 
الهائجة ... 

ويآخرة من الليل . يجلس 
الشيخ E‏ وأبو خالد 
يتهامسان . فيما ينتظران غليان 
الماع في ابریق للشاي fe.‏ جمرات 
خافتة من نار الحطب . 
- هاه ١‏ ما راك ؟ هكذا يتساعل ابو 





cad‏ ا a‏ العدد ۲۰۳ مت ۱ هھ 
ENEE‏ اك RER a‏ 





Y sh‏ الامر = لشجاع ولا 
.. أعطني عهدك بأن تنظر ف 

alee Er‏ اسماعيل اذا اختارني 

الله لجواره . 

- يا شيخ برکات .. لا تلق بنفسك في 

التهلكة . وعندك خمس بنات 


اذا آترك ولدي لله . فانت لا . 
تريد مسؤولية عنه . 
- معان الله أن يكون الأمر كذلك .. 
ولكن آردت 
- آردت ماذا ؟ أن تردني عن المجرم 

لم يمض غير أسبوع على تلك 
الليلة ٠‏ حين دوى نبا مقتل الضابط 
البريطاني الماكر. الذي كان 
يتحدث العربية بطلاقة . ويعرف 
أكثر مما ينيغي لمثله عن أخبار 
الثوار « ويفتك بالقرى وأهلها فتك 
الطاعون . ويباهي بحبه لليهود . 
ومقته للعرب . لقد آطاحت به في 
عقر منزله قنبلة da gus‏ ۰ قذفها آحد 
الثوار عليه في مخدعه . وقد سمع 
على أثر انفجارها تبادل رصاص 
شديد e‏ بين حرس الضابط القتيل › 
والثائر الذي انسحب مخلفا وراءه 


خطا من aul‏ التقطع ... وكان 


الناس مرتاحین A Y‏ الذي 
أزاح کابوسا عن صدور الناس JE‏ 
مجهولا .. وريما كان يداوي 
جروحه في مكان مجهول .. 

كان هناك شخص واحد يعرف 


الحقيقة هو أبو خالد .. وقد كان 
متأکدا من العثور على جثة الشیخ 


ابركات لآنه لم يعد اى العريش مذ 


المناضلة حين قتلوه غيلة , بعد أن 
أعياهم في الجبال ليلا .. فيما ظل 
الشيخ بركات صامتا وقد امتلاً قلبه 
بالحقد على أولئك الكفرة 


المعتدين ١‏ ثم تمتم بركات ... 
لم آذهب آمس الى BL‏ . 
لكن أمر الله لا يرد .. كل هذا حصل 
في يوم واحد ؟ 
ولكنا كنا محتاجين لسفرك من 
اجل الذخيرة ٠‏ ويا ليتك عدت شىء 
des, -‏ الله عليك يا محمد خليل . 
كان المقرر أن يذهب هو حتی آخر 
لحظة .. ما هكذا كان بشتهي أن 
دموت ... ولكن أين كانت القنادل 
الثلاث . لد 
كان على وشك الوصول الى 
مخیئها > حين فاجأوه من الخلف 
بالرصاص ۱ 
- لا باس .. لا باس ... 
Li -‏ آعرف أن موته بشق عليك › 
فقد كان لك أخا وفيا . ورفيق عمر 
وسلاح . 
- غدا أو بعد غد . سأثار له إن شاء 
الله . وبالقنايل الثلاث . ١‏ 
- لا تحاول OY! Ls‏ :. انهم 
منتیهون 
- استمع الي يا أبا خالد . والله ما 
لنا اکرم من اليتة التي ماتها 
شهیدنا القسام , مواجهة مع هؤلاء 
الجرمین الذي باعونا للیهود في 
وضح النهار . مد يدك وعاهدني ‏ 
- على ماذا ؟ 
- مد يدك وتوکل على الله .. لقد 
امتلآت البلاد يما زرعوا فيها قسرا 
ee‏ اليهود .. والله ما 





كان 3 Luis‏ الشيخ برکات 
نسخة من القرآن من 
رصاصات . وقطعات as‏ قفار .. 
وظهرت في وسط المصحف ورقة 7 
فيها هذه الكلمات . 

» رسالة الى ولدي اسماعيل من 
أبيه الذي أناله الله الحظوة 
بالشهادة في سبیل الله .. اذا كتب 
الله لك العمر فانظر في شؤون 
اخواتك . واذا شهدت زمانا يجيء 
فيه اليهود لاغتصاب الحرم 
الابراهيمي كما يتوعدون . فاحرص 
أن تموت شهيدا . كما مات أبوك . 
واذا استطعت فمت عند dal gall‏ 
القبلية . فهناك كان دائما يصلي 
آبوك والله معك « > ١‏ 

ومضت الأيام مريرة مليئة 
wit‏ . حوافل بالأحداث 
المتلاحقة , كلما جاءت موجة منها 
انست ذکر ما قبلها. وحتی 
الشهداء الابرار محت سطور 
دكرياتهم قي EN‏ دوع 
اللاجثان . وحسرات الاحتلال 
واهوال الفواجع .. وق ظلال الآلام 
وعلی دروب النقمة من حبوط الآمال 
مرة بعد مرة . مشت آقدام الصفار 
نحو الشباب المفرغ من كل بهجة أو 
غنوة سعادة . سقط الساحل 
وقامت دولة البهود . وامتلاً الجیل 
باللاجئين ‏ وضاقت سبل العيش , 
وامتاقت الدنيا بآغاني الأحزان . 
وأناشيد العودة . وسطع 
الفضب . ولكنه تهالك . فخفت 


وارتمی . وضاع الباقي من 











أربعة آیام 
عجزه عن البحث عن جاره وصدیقه 
في النهار « OY‏ الکان یواجه as‏ 
الجنود الانجلیز الذین جن جنونهم 
في Gaul‏ عن مکان اختفاء قاتل 
الضابط .. فقد كان خط الدم الذي 
خلفه وراءه في انسحايه ينتهي عند 
صخور في جبل نمرة lis y:‏ تبحث 
كلاب البولیس من بعد الجیل فقد 
آلقی الجریح 3 طریقها ما عطل 
حاسة الشم فيها . ولکن الى أين 
مضى الرجل الجريح ؟ ! وأين 
اختفى أو مات ؟ !! ومضت شهور . 
وتغيرت الاحوال . وهدات 
الحوادث .. 

chy‏ أيو خالد في عناد 
وتصميم « يبحث عن صديقه 
الشيخ بركات . الى أن انتهى الى 
بيت شعر في منطقة البحر الميت .. 
وهناك جلس يقص عليه بدوي من 
التعامرة da doi.‏ جريح › آوی 
الیهم . وحاولوا تطبییه 
بوسائلهم « لکن جرحه نغر عليه . 
بعد ما كاد بشفی . فاختاره الله 
لجواره .. 
- ولم يقل لكم شیثا « ولا آوصاکم 
بشىء .. آرجوك أن تخبرني JS‏ 
شىء ؛ فان هذا الشهید كان أحب الى 
- ما كان ينطق يغير ذكر الله .. 
وكان يهذي في شدة الحمى عن 
الحرم الابراهيمي . وعن الضابط 
الانجليزي .. ولكنه ترك خريطة .. 
والله ما نعرف ما فيها ... وها أنت 
جئت .. فخذها لأهله فهي على حالها 


وكانت مشكلته 





و را و ۲۰ و 1ه 





الله . حتى جدك ابو بركات كان لا 
يبارح الزاوية القبلية من الحرم . 
ولم بلبث أبو خالد أن ne:‏ 
مقعدا « ومع ذلك فحين كان بزوره 
اسماعیل برکات › کان لا يغفل عن 
الحديث عن الحرم .. كيف وآهل 
الخليل يرون شرفهم كله في سدانة 
حرم جد الأنبياء وذات يوم ارتعد 
اسماعیل حين ساله الرجل المريض 
عن الأحوال فراح يحدثه عن 
تدنیس اليهود للحرم . ودخولهم 
على الناس في الصلاة بأحذيتهم . 
وبملابس نسائهم الفاضحة , وهم 
يصفرون ويسخرون .. وأرعد 
اسماعیل slo‏ وهو يقول لابي 
خالد : » والله يا عم لقد أخذت على 
نفسي عهدا gl e‏ وصل شرهم الى 
الزاوية القبلية .. , فلسوف آتقرب 
الى الله يدم من أستطيع الفتك به 
منهم ad.‏ راحت تمضي الأيام .. 
وذات دوم وقدما كان أبو خالد 
يحتضر . قامت la dard‏ . 
وکان واضحا آنها في الحرم وراح 
المردض دناشد من حوله : « أسألوا 
لي عن آخبار اسماعیل برکات , 
فلعلي لو التقي بالاموات أجديب oli‏ 
وارتفع صوت یقول :« با والدي 
انظر في حالك ومرضك اسماعیل 
برکات den,‏ الله alii aio‏ « دنس 
البهود زاوية الحرم القبلية > فهاج 
> فقتل منهم . واستشهد . 
وابتسم guj‏ خالد . وهو يودع 
الروح .. لقد تم لصديقه بركات ما 


آراده لولده أن يكون . 


فلسطی al zu‏ ال 
Ju‏ العذاب على درب الأردن .. 

Los‏ كان اسماعیل برکات من 
آشد الناس احساسا بالفجيعة . 
فیعد سنوات الیتم sa yh‏ حين كان 
يذهب مع والدته لزيارة قبر آبیه في 
منطقة التعامرة , وق سنة انتهائه 
من الدراسة الثانوية . سقطت 
الخليل فیما سقط قي أيدي 
الصهاينة الفاشيين . وتجددت 3 
حياة الولد قصة أبيه .. ١‏ 

أحدانا كان بسائل صديق والده 
Li‏ خالد عن أبيه كيف كان يفكر ؟ 
وكيف كان يتعامل مع الناس ؟ فكان 
أبو خالد يروي للفتى كل شىء الا 
أمر الرسالة التي تركها آبوه . فانه 
أشفق عليه منها . فطواها dis‏ . 

قليلا ما كان يعرف اسماعيل , 
أنه cla‏ صورة أخرى من والده . 
رغم اختلاف الظروف والأيام . فقد 
فعل الانجليز فعلتهم . ومکنوا 
لأحبابهم الصهاينة . قبل أن 
ينصرفوا . بسبة الزمان , وعار 
الظلم الأسود ... 

لکن اسماعیل كان من المتعلقين 
بحب السجد الابراهيمي » حنی 
قبل أن يجيء الصهاينة للخلیل 
بسنوات ۰ كان يعرف كل زاوية 
فيه . وان آحب الزاوية القبلية 
بغير شعور منه › وذات يوم تنهد في 
وجهه صديق أبيه الشيخ | 
خالد . وهو يقول : 

» سیحان الله .. حنی المكان 

الذي كان بصلي فيه أبوك أنت 


تخرص عل سوب !! لا اله الا 














SEES 


di واه‎ le 
انتجاع موارد المعرفة 3 مظانها‎ 
التماسا لكل مستحدت 3 العلوم‎ 
. والفنون والاد اب والفلسفات‎ 


وه ERAN Sash:‏ 
الاسلام بنشأة الدبلوماسية وتطورها 
el ea.‏ مد 
عصر الجاهلیه اذ عرفها العرب اسلوبا 
لاقامة ااعلاقاث. وتوقيقها بين قنائلهم 
بعضها وبعض من ناحية ۰ وبینهم 
وبين جیرانهم من الامم والشعوب 
الاخری من Gab‏ ثانية . غير ان هذه 
ae‏ وق علیها jes‏ 
Gall‏ التجارية ۰ Gay‏ ثم کانت 
elle Ball‏ 
التي تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية 
والاجتماعية . فلم تشمل بطبيعة 
الحال التبادل الثقافي بمفهومه 
le‏ قاد ¿pss‏ 
la‏ تا الذولة الاسلاسية 
الأول فى الدينة ثم انتقلت الى دمشق 
ویعدها الى بغداد » تعددت اغراض 
Gdl‏ كرا Sula‏ 
والصالح بين العرب وجیرانهم . 
وتحولت الدیلوماسیه بذلك الى فن 
متطور يساير الظروف الجديدة 
ويتطلع الى افاق ابعد وارحب , اذ 
ازدهرت الحضارة وتقدمت العلوم 
As as,‏ وسيل 
جدیدة للتلاقي ET cas‏ 
ارکان العمورة . وللتعاون بينهم 
„elle‏ 








SFE 





اجتماعیه وتقافیه شامله باجل 
معانیها e‏ وان المسلمين کانوا بدرکون 
الدور الضخم الذي Gags‏ العلم في 
melee‏ هی ای 
تشکل GE‏ الجتمع » ویعملون على 
تحصیل العلوم وتطویرها نحو آفاق 
فسيحة تتیح للانسان في کل مکان 
وزمان مستقبلا کریما , وتفجر 
الطاقات الخلاقه في نفوس الافراد 
والجماعات . aly‏ يغقل الحکام 
السلمون الاوائل مغزی عرض 
us Lgl‏ عليه EN‏ شاه 
على اسری الشرکین في بدر ان یطلق 
مرا من ای زره بح یه تبلج 
عشرة من ایناء السلمین . 


اما طموح الخلفاء والحکام 
المسلمين الى النهوض بدولهم من 
طریق اتخاذ العلم اساسا LS,‏ في بناء 
هذه gall‏ » فهو يتمثل في البعوث 
العلمية التى نظموها , والسفارات 
الثقافية التى عنوا بها فسيروها الى 
مختلف ارجاء العالم القائم في ذلك 
الحين » ممارسين في ذلك مبدءا 
اسلاميا اساسيا جاء في الحديث 
الشريف وهو « طلب العلم فريضة على 
JS‏ مسلم ومسلمة » رواه اين ماچه . 
وعبر عنه الأثر القائل « اطليوا العلم 
ولو في الصين » . ومعتمدين في ذلك 
ايضا على ولع المسلمين ‏ بطبيعتهم - 
بالسعي الى مناهل العلم مهما بعدت 
المسافة وشقت الطريق . فالعربى 
بفطرته وبحكم نشأته الصحراوية 
شغوف بالأسفار البعيدة وارتياد 
الافاق الجهوله ۰ 


HEEE 











مجال يعتد به في هذه الرحلة , ذلك 
لان الجهد الاکبر كإن منصبا Je‏ نشر 
الاسلام . فاستخدمت الدبلوماسية 
7 الخاحة لنحقیق هده 
الغایه النبيلة » وعقدت العاهد ات مع 
ممثلي الامصار والدن الفتوحة لتنظیم 
الهدنة أو السلم وما یقتضیه ذلك من 
وقف القتال وتبادل الاسری . ومن ثم 
استغرقت الدولة الاسلامية معظم 
حياتها على age‏ النبي في نش الدعوة 
وخوض غمار الحروب دفاعا عنها , 
las‏ الى تحقیة al) aa‏ 
ER‏ 
في هذا الصدد ان من طليعة حكومة 
الثورات ان تعبى كل قواها في سبيل 
ارساء دولتها الناشئة والذود عن 
حماها us‏ القوی Goll‏ . 


ومع ذلك فاننا نطالع في صفحات 
التاريخ الاسلامي على عهد النبوة في 
كنت all‏ انیا سقارانت: is)‏ 
رسول الله لتثقيف العرب وتعلیمهم › 
ومن ذلك Tas‏ القراء all‏ ارسلها 
النبي الى قبيلة عقيل لتنقیفهم في الدین 
واقرائهم القرآن . بيد ان هذه 
السفارة ne‏ لا تعد سفارات 
ثقافية بالمفهوم الفني الحديث dee‏ ان 
الهدف منها هو نشر مبادى الدين اي 
الاعلام والدعوة . وهي تختلف في ذلك 
عن السفارات التي توفدها الدولة الى 
دولة اخرى تتبادل معها التمثيل 
الديلوماسى بقصد توطيد العلاقات 
بينهما عن طريق التبادل العلمي 
للمعارف والثقافات . 


للديلوماسية في عصر الرسول عليه 
الصلاة والسلام هو نشر الدعوة في 
الجزيرة العربية ومنها الى الجماعات 
السياسية خارج الجزيرة ٠‏ وكانت 
العلاقات الديلوماسية التى اقامها 
عليه الصلاة والسلام مقصورة في 
بداية الامر على المحادثات الشخصية 
وارسال الكتب وايفاد البعثات الى 
القبائل العربية والی ملوك الدول 
المجاورة ورؤسائها للتعريف بالاسلام 
والدعوة الى اعتناقه . ومن اجل هذا 
الغرض كانت سفارات الصحابة الى 
مختلف القبائل ۰ وكانت الوتمرات 
التي عقدت في الجزيرة العربية لشرح 
مبادى الدين الاسلامى والاقناع يها . 


ولا أثمرت الدعوة وتحققت للعرب 
des‏ مره 3 التاریخ - وحدنهم 
السياسية . وقامت اول دولة اسلامية 
برياسة النبي صلی الله عليه وسلم ٠‏ 
اصبح انتهاج الدبلوماسية ضرورة 
رر لدعو ارکتان al‏ 
الناشئة , فاتسم Gales‏ وتعددت 
وسائلها Lgl ely‏ « وتطورت 
دعائمها . فلم تعد علاقات السلمین 
بجيرانهم مقتصرة على التبادل 
A ll‏ ان مختف 
النواحی الاخری لشدة حاجة الدولة 
الجدیدة الى الاتصال بالدول الجاورة 
في سبیل تنفیذ السياسة الخارجية 
N‏ تیاو ماهر 


الثقافية ‏ باعتبارها غرضا من 
اغراض el‏ ۳ يكن لها 








القوتین الکبیرتین » بل نشأت بینهما 
في كثير من الاوقات علاقات مودة 
و aay‏ مامتا Lal‏ رد 
ولقتضیات التوازن dal‏ . 


ولم تستمر سياسة الفتوح في 
العصر العباسی كما كانت عليه الحال 
في عصر الخلفاء الراشدین 
والامویین » بل ان الدولة كانت في 
dale‏ الى الحفاظ على سلامة اقالیمها 
الشاسعة اکثر Gis‏ الى الاستمرار في 
الفتح . ومن ثم كان اكثر حروب 
العباسيين ضد البيزنطيين وغيرهم في 
بدايات عهدهم دفاعا عن دولتهم e‏ 
وکانت wh‏ الحروب هی الجانب 
السلبی للعلاقات السياسية » اما في 
الجانب الاخر فقد اهتموا اکثر من 
الامويين بتوسیع دائرة علاقاتهم 
الخارجية واقامتها على اساس 
الننافسة السلمية لا SLs‏ 
والصراع . . 


lisa,‏ بد آت حركة البحث العلمی 
في ظل هذه السياسة الدولية , فسارت 


البعوث التقافية بين خلفاء بنی 


العباس وبين ملوك القسطنطینیة 
وروما ومملكة البلغار ودولة الفرنجة 
والهند والصین » والى جانب معاهد ات 
الصلح وتبادل الاسری في عهد هارون 


الرشید والمأمون والعتصم ۳ تبادلت 


دولة الاسلام مع gall‏ الاخرى 
السفارات في مختلف الاغراض 
الرامية الى توثيق الصلات التجارية 


وكان دعم الروابط في مجال العلم 





ولم تختلف السفارات الدبلوماسية 


كثيرا في العهد الاموي من حيث 
طبيعتها واغراضها عما كانت عليه في. 
العصر النبوي » وعصر الخلفاء ‏ 


الراشدين » اذ ظل هدفها الرئيسى هو 
تأبيد الفتوحات الاسلامية بنشر 
العقيدة السمحة في الاقطار والمدائن 
التي لم تكن قد بلغتها بعد . فلم 
يحدث من هذه الوجهة تطور كبير , 
وانما كان التطور قاصرا على تنظيم 
الديلوماسية وتطوير وسائلها . وكان 
استمرار الحروب بين دولة الاسلام 
ودولة الروم لا يسمح باکثر من تبادل 
السفارات لعقد معاهدات الهدنة او 
دون ان يمتد الى التعاون doll‏ في 
مجال العلم والثقافة « وذلك التعاون 
الذي لا Ls‏ الا في اوقات الاستقرار 
وقيام العلاقات الودية في ظل السلام . 


غير ان النهضة التي ola‏ في 
الترجمة كانت ارهاصا بازدهار شجره 
الثقافة والبحث العلمی ¡ía‏ كان 


قطاف ثمراتها في عصر العباسیین . ٠‏ 


ذلك ان الدولة الاسلامية والدولة 
البيزنطية كانتا اعظم قوتين سياسيتين 
في العصر الوسيط » اذ امتدت رقعة 
الاسلام من اطراف الصين شرقا الى 
المحيط الاطلسى غریا . كما اتسعت 
ارجاژها شمالا «Losing‏ وكانت 
الامپزاطورية البیزنطية آنذاك تبسط 
ظلها على آسیا الصغری وبلاد البلقان 
وايطاليا . ولم تكن الحروب هي 


العلاقة الوحيدة القائمة بين هاتين 


١٠ 


/ العدد ۳ sf‏ العقدة ۱۶۰۱ ه 





الوعني الاسلا 





بغداد والبصرة والكوفة مراکز قيادة 
ومصادر اشعاع تضم القیاد ات 
العلمية والفكرية » ویتزاحم علیها 
طلاب العرفة من مختلف البلدان 
le‏ من مو ها a‏ 


By‏ سبیل تدعیم تلك الحرکه 
العلمية الرائدة شارت التعفات 
SL cil Verla‏ 
مکتبات القسطنطينية لاستخراج 
الکتب النادرة التي يحتاج الیها 
الل ي ales‏ النظرية 
والفلسفية او تجاربهم الكيماوية 
والطبية على السواء وترجمتها . ومن 
تلك البعوث ما اوفدة الخليفة العباسي 
de Es bib al a cal‏ 
العلماء aptos‏ مختارات .من الكتب 
والصنفات النادرة كان من بینها US‏ 
el‏ 


وکان المأمون ينتهج جمیم السبل 
الدبلوماسية لتحقیق بغيته ۰ فوثق 
علاقاته بملوك الروم e‏ واتحفهم 
بالهد ایا الثمينة e‏ وسألهم صلته Lay‏ 
لدیهم من کتب الفلاسفة o‏ فبعثوا اليه 
يما حضرهم من کتب افلاطون 
وارسطوّ طالیس وابقراط وجالینوس 
واقلیدس وبطلیموس وغیرهم . ولیس 
ادل على جهود المأمون في هذا الیدان 
من تلك الواقعة التاريخية التى SH‏ 
نظرته الى العلم والثقافة باعتبارهما 
ركنا من اركان الدولة ودعامة من 
دعائم السلام الاسلامي ۰ وليسا 
a‏ عقل سس > ان كان من 


والثقافة من اهم ما سعت اليه تلك 


السفارات ‘ مما دید يشية المهمة التى 
يقوم بها الیوم اللحقون الثقافیون في 
استقارات الدتلوماسية . 


لذلك اقترن عصر استقرار الدولة 
الاسلامية وازدهارها واتساع نفوذها 
وترامی. اطرافها بازدهار البحث 
العلمي عن طریق التبادل والتعاون 
بینها وبين الدولة الرومانیه 
( البيزنهية ) بصفة خاصة . ولا gob‏ 
ان یطلق على pee‏ هارون الرشید 
فان الانون. الخضی آلذهبی. للفكر 
والعرفة » وان تبلغ فيه حركة البحث 
¿gala‏ يدص بغیدا « فلقد كان عبر 
الاحیاء العلمي Gay‏ لانه العهد 
الذي ارتفعت فيه اعلا م الاسلام على 
كثير من اقطان العالم all zu‏ 
وساد فیه السلام الاسلامي مشارق 
الارض ومغاربها . 


لفق Se al isa sal‏ لتق 

بدآها الامویون الى جميع فروع العلم 
والعارف « ولم يأل العباسیون جهدا 
في استقاء العلوم والفلسفات 
والریاضیات من شتی مصادرها 
والبحث عنها في منابتها القاصية . 
وغني عن الذکر ان نجاح Sa‏ 
الترجمة والبحث العلمي يرجع في 
المقام الاول الى حرية الفكر التي ela‏ 
بها الاسلام » « وكانت ديدن المسلمين 
3 تعاملهم مع غیرهم . وتحفل کتب 
التاريخ بكثير من الشواهد على اهتمام 
العباسیین بحركتي الاحیاء العلمي 
والنهضة الفكرية حتی صارت کل من 








الهندس ليو . وکان المأمون يتوق الى 
حضور هذا العالم الذائع الصيت الى 
بغداد لفترة قصيرة من الزمن کی 
يستفاد من علمه الواسع في 
الرياضيات . فأرسل الى الاميراطور 
البیزنطی سفارة خاصة من Jal‏ ذلك 
وقال في رسالته الشخصية al alí‏ 
يعتبر ذلك عملا وديا . ووصل الامر الى 
حد ان عرض عليه صلحا دائما في 
مقابل ايفاده هذا العالم اليه . ولكن 
تيوفيل رفض عرض المأمون لأن 
ابحاث « ليو » كانت تتعلق في شطر 
منها بأسرار الدولة البيزنطية 
وشئونها العسكرية . وحين نذكر قوة 
الدولة الاسلامية في عصر المأمون 
وسعي الدولة البيزنطية الى خطب 
ودها والدخول معها في علاقات 
سلمية » ندرك مبلغ سخاء هذا 
العرض من جانب المأمون ۰ ومدى 
حرص تيوفيل على منافسة الخليفة في 
البحث العلمى . 


ومن هذه الواقعة وامثالها نتبين ان 
النزعة العلمية كانت احدى السمات 
المميزة للنهج الذي سار عليه الحكم 
خلال عهود بني العباس اعمالا لروح 
الاسلام » وركيزة لدولته في الارض . 
فما اجدر بنا اليوم أن نعود الى بدء 
حياتنا حتى نجمع بين الاصالة 
والمعاصرة اذا كنا قد تنبهنا الى مكانة 
العلم والبحث في مجالاته المختلفة , 
فاننا لم نزل بعد في اول الطريق وعلينا 
استكماله » واول الغيث قطر ثم 
ينهمر . 








النیزتطی. تاتيل فلت أن دارت lage‏ ءي شان. العالم, الفلکي 


یعطیه مکتبة من مكتبات الاستانة , 
فکان ذلك , ووجد فیها „US‏ بطلیموس 
في الرياضة الفلكية » فأمر بترجمته . 


لها ویو Merc‏ رورم 


ومن مآثر الآمون في میدان البحث 
العطمی انه اتشاً ستة ۲۱۵ ه-( ۸۲۰ 
هذه المكتة آلاف lll‏ 
vall Sar il e‏ 
قبل الآدياء والعلماء والفلاسفة العرب 
فق شتی العلوم والفنون.. وقد قصد 
sol ea ul‏ هام انار هه 
AS A sa‏ 
عنها ویستمدون منها زادا لهم . 
وبذلك انتقل العلم من الرواية الی 
التالیف e‏ ومن الشافهة والاستماع 
الانتاج الفكري نتيجة لذلك في شتی 
مناحي العالم الاسلامي شاملا 
فختلف ماش aga‏ 


وکان الخلفاء العباسیون والاباطرة 
البیزنطیون یتنافسون في انتزاع فضل 
السبق العلمي في عصرهما e‏ ولا یألون 
هيدا فى Si all Saga dls‏ 
الف الامو اة اراظن 
تیوفیل - وکانا یفرمان بالشرع 
وروایته ویهتمان بالسائل الدينية 
واستثارة المعارضة بالتجدید في 
الدین - جری بینهما تنافس حاد في 
هذا الصدد fied‏ في تلك السفارات 
RE PEEL‏ 








الفصل السادس : وقد عرض فيه 


السنة بين المعجزات والعقائد . 
والمعجزات بين الدين والعقل , ثم 
الغزو الفكري وبدعة الاسراء 
CI‏ 

الفصل السایع : وفيه عرض للسنة 
بان العموم والخصوص . والدلیل 
الظني ببن العام والخاص « وشیهة 
التعارض بين العام والخاص . 
وشبهة تعارض النصوص . ثم 
اة التوفيق بين ااسلام 
Gal ol y‏ . 

الفصل التامن : وقد تناول فيه 
السنة ونسخ الاحكام . ونسخ 
السنة للقرآن . ثم الاجماع 
والنسخ . 

الفصل التاسع : وفیه عرض للطعن 
في البخاري . ون ابي هريرة . 
وتحریف النصوص الشرعية بين 
الستشرقین وعلماء الشهرة . تم 
التحردف وموالاة اهل الکتاب . 
الفصل العاشر والاخبر : وقد عرض 
فيه لمنزلة السنة من القرآن › 
والسنة puig‏ القرآن . ومقارنة 
القرآن بالکتب المقدسة . وعصمة 
الائمة عند الامامية . ثم الوسائل 
الجديدة لهدم السنة . 

0 هذا مجمل ما ورد 3 هذه 
الدراسة . ومن هذا المجمل الموجز 
بتبین لنا أن امولف قد Gly‏ بحق a‏ 
مناقشة الشبهات التى اثيرت حول 
السنة المصدر الثانى ۰ ودحضها . 
وقد توسع المؤلف بالقضية المطروحة e‏ 
وقليلا من المسائل العرضية التي 
تتصل اتصالا مياشرا بها » فمثلاً 





ولكي نحکم على pall‏ اس ای 


بين ایدینا . يحسن بنا ان نعرض 
محتویاتها في ایجاز . المؤلف قسم 
دراسته الى عشرة فصول : 
الفصل الاول : بين الرسول وحقيقة 
السنة . وفيه عرض للسنة بين 
النصارى والأعراب . وحقيقة 
السنة والييان النبوي . وانواع 
الشتة .ووظيفة الرسول . 
و الجماعات الاسلامية والانحراف 
عن النهج النبوي . ثم استقلال 
الفصل الثاني : الفتنة وشیهات 
حول تدوین السنة .. ویعض ما 
عرض فيه : كتابة السنة . والسنهة 
والفتنه الکبری > والتقريب بين 
السنة والشيعة. ثم الحديث 
النبوي بين السنة والشيعة 
والخوارج . 

الفصل الثالث : تناول فده . السنة 
بين الجرح والتعدیل « وعلوم 
الحديث واهمیتها . ورد الستة بين 
السند والمتن . ثم مدی التوقف قي 
الفصل الرابع : وفيه عرض للسنة 
وشيهة اي > واحاديث الآحاد 
يان مدرستي الرأي والحديث . 
والسنة ويدعة الملصطلحات 
الحديثة aces‏ الاحاد بين 
الظن ‏ واليقين . ثم احاديث الآحاد 
وقطعية e Casal‏ 

الفصل الخامس : وقد تناول المؤلف 
فيه دعوى تقديم القياس على سنة 
الآحاد . وشيهة عمل اهل المدينة . 
ثم المذاهب والخلاف الفقهي . 





الوعي الاسلامي / العدد ۲۰۳ / ذو العقدة ۱۶۰۱ ه 





الاتصال بالنبى فيه شبهة .. ولهذه 
الشبهة قالوا : انه يجب العمل به إن 
لم یعارضه معارض .. ولکن Y‏ يؤخذ 
به في الاعتقاد ء لان الامور الاعتقادية 
تبنی على الجزم والیقین » ولا تبنی على 
GE!‏ ولو كان راجحا , لان الظن في 
الاعتقاد لا یغنی عن Gud Gall‏ » 
Lang‏ يدهش له القاریء ما يراه المؤلف 
الاستان البهنساوى » من ان احاديث 
الاد Labs‏ الثبوت . مستندا "ال ان 
التفرقة بين الاحادیث النبوية 
» التواتر والاحاد « تفرقه Y‏ دلیل 
علیها من القرآن او السنة او اجماع 
الصحاية e‏ خصوصا آن القرآن sá‏ 
wel‏ بخبر الاثنين والاربعة واخذ به في 
الحدود » . 

ونحن نقول إن هذا التقسیم مجمع 
عليه تقریبا e‏ ولیس من العقول » ان 
نطلب دلیلا عليه من الکتاب او السنة 
او اجماع الصحابة » وعلم الحدیث 
نفسه لم ينشاً الا ابتداء من اواسط 


القرن الثالث الهجری ؟ 


اما قول المؤلف ان القرآن الکریم قد 


اعتد بخبر الائنین والاربعة .. فهو 
قياس مع الفارق SY.‏ بصدد رواية 
لا شهادة . والرواية تتصل بدين 
المسلمين فهى في حاجة الى التدقيق › 
لانها تنتقل من راو الى اخر e‏ وهكذا . 
© وبعد ‏ فلا جدال ان المؤلف قد قدم 
لنا دراسة جديرة بالتقدير » وقد بذل 
فيها جهدا شاقا مضنيا اثمر دحضه 
pis!‏ من الشبهات e‏ بالاضافة الى 
غيرته على الاسلام » وصدق نواياه . 
فجزاه الله خيرا . 





الشيهات حول تدوين السنة . والشك 
في ثبوت السنة e‏ والسنة وبدعة 
المصطلحات الرتبطة ارتباطا وثيقا 
بالقضية الحديثة . وشبهة تعارض 
النصوص » هي من المسائل الجوهرية 
اما مثل هذه السائل : الغزو الفكري 
el Y deny‏ والعراج »> مؤلف 
التوراة والانجیل ۰ مقارنة القرآن 
بالکتب المقدسة ٠‏ فهي مسائل ¿Sas‏ 
مناقشتها 3 مجال gal‏ غير مجال 
القضية المطروحة « حتى Y‏ يتوزع 
جهد الولف e‏ ویتوفر على اصل 
aa‏ 
© ان الولف قد التزم بالمنهج العلمي 
في كثير من الشبهات us a‏ 
الا ان هناك قلیلا من المسائل ۶ 
حاجة الى مراجعة . ومن اوائل هذه 
المسائل » احادیث الآحاد بينالظن 
واليقين , فالمؤلف يجنح الى التخفيف 
من اهمية ان تكون احاديث الآحاد 
ظنية » ويرد قول العلماء الذين يرون 
ان احاديث الآحاد التی تفيد الظن لا 
يعمل بها في العقائد » مع ان جمهور 
الفقهاء والاصوليين ۰ يقررون ان 
الحديث المتواتر وحده - كالقرآن - 
مفيد للحكم الشرعي في العقائد , 
وغيره _ كالآحاد - لا يفيد all‏ 
الشرعى في العقائد , وهذا مايقرره 
استاذنا الشيخ احمد ابراهيم الذي 
كان من اوائل اساتذة الشريعة في كلية 
حقوق القاهرة > وذلك في مولفه » علم 
اصول الفقه » وكذلك استاذنا الشیخ 
محمد ابو زهرة ‏ رحمهما الله في 
مؤلفه » اصول الفقه » ونص عبارته 5 
zZ »‏ الآحاد يفيد العلم الغني 

















شيء حقيقة 2 فما حقيقة إيمانك ؟ 
وکا انظ ال عزف .رقي se ala‏ 
ale‏ 

ورأى رسول الله زهیرا الضبعي › 
رجلا سبیء الهيئة فقال : elf‏ مال ؟ 
قال نعم من کل أنوا ع المال . قال Aló:‏ 
عليك » فان الله يحب أن یری أثره على 
عبده حسنا e‏ ولا يحب البؤس ولا 
التباؤس / رواه أحمد . 

وهذا خوات بن pus‏ الأنصاري . 
فخرج من خبائه فاذا بنسوة 
یتحدتن › فأعجبنه › فرجم › 


فاستخرج حلة فلبسها , وجاء فجلس ‏ 


معهن » وخرج رسول الله من قبته › 
فلما ol,‏ خوات اضطرب « وقال : يا 
رسول الله جمل لي شرد Ge‏ آبتفی 
له قيدا e‏ ومضی رسول الله , فاتبعه 
خوات alts‏ الرسول اليه رداءه . 
ودخل الأراك فقضی حاجته وتوضاً . 
وآقبل والاء يسيل على صدره من 
لحیته » قبادر خوات یقول له : آبا عبد 
الله »> ما فعل ذلك الجمل ؟ یقول 
خولت : وارتحلتا » فجعل رسول الله لا 
يلحقني في المسير الا قال : السلام 
عليك UI‏ عبد الله . ما فعل شراد ذلك 
الجمل ؟ فلما col,‏ ذلك » تغييت الى 
المدينة » واجتنيت المسجد والمجالسة 
الى النبي صلى الله عليه وسلم o‏ فلما 
Jib‏ ذلك علي أتيت المسجد » فقمت 


عليه وسلم من بعض حجره « فجاء 





ودعاه di‏ الانسانية Y‏ .:معاملة 


حقا » قال : انظر ما تقول « فان لكل 


الناس ! dls‏ الدفاع عن العرض 
والحرمات dy e‏ تقدیر حق الجار 
والقریب والصدیق والاخ والأب 
وغیرهم . 

وألزمه JS‏ فضيلة وخير « ونهاه 
عن کل رذيلة وشر « ودعاه الى نظافة 
القلب والجوارح واللسان والثياب » 
وال ان الاسبخر شا هنا انعم ua‏ 
عليه في معصية e‏ والی أن لا یستخدم 
ما من الله به عليه من نعمة في البطر 
والکیر والخیلاء والتعالي على الناس 
والفخر علیهم » وآوجب عليه مراعاة 
حق الضعیف والمرأة والخادم والعامل 
والأسير والطفل والیتیم والسکین 
وابن السبیل 2 وحثه على التعاون 
والتکافل والایتار وحب الغير قبل حب 
الس و A‏ واه 
الزكاة » والبر بالفقراء وذوي 
الأرحام . وکما طالبه بشرف النفس 
طالبه بشرف العرض » ورفع وجهه الى 
السماء بعد آن کان الانسان قبل 
الاسلام يخلد الى الأرض » وینکس 
oily A‏ اس 
كل شيء » ويراقب ضميره في كل 
صغيرة وكبيرة : 

قيم جديدة خلقت في الانسان 
المسلم شعورا جديدا » وفكرا جدیدا « 
وعقلية من طراز خاص غير العقلية 
التي يفكر يها أتباع كل دين وملة . 

هذا هئ لات 5 مات 
الأنضاري یقول له الرسول صل الله 
عليه وسلم يوما : كيف أصبحت يا 
حارث ؟ قال : أصبحت til Lege‏ 


۱۱۸ 


الوعي الاسلامي / العدد ۲۰۲ / ذو 


لواء dunes‏ رسول atl‏ ( صلی di‏ عليه 
وكرت إن الع فقال عبر له + 
ویدل عليه e‏ ولیس فيه استعلاء 
خليفة . ولا سوء أدب ابن عم . 

هذا الطابع العقلي للمسلم » الذي 
فقد خرح من الدينة Kay‏ اعلام 
الاسلام ‘ وبساسته وقواد ه وعلماوه 
وقضاته : وحكام الأمم ‘ وساسة 
الشعوب › ومعلمو الانسانية 2 
وموجهو الدنیا « وناشرو الدين والعلم 
والثقافة cash ya‏ واه TSN‏ 
والحضارة في الأرض . فأضاءعت بهم 
الانسانية + وكانوا مصابیم الحياة . 
ونجوم الدهر . وکواکب التوحید . 
ومقدمة و كت النون فى ال ی 
يكون السلم صادقا في كل شيء ٠‏ روی 
سفيان بن أسد الحضرمى قال : 
يقول : « كبرت جناية أن تحدث أخاك 
حديثا هو لك مصدق وآنت له كاذب « 
رواه gui‏ داود وابن Jan‏ 

وأمر الاسلام للمسلم بالعدل في 
الحکم » وبالتروي في الفصل والقضاء 
بين الناس » وبوزن الحجج بموازین 
قبقا..: معروف لا نختاح ال بیان ..: 

وماذا تعرف عن السلمین الذین 








فصلی رکعتین فطولت رجاء أن يذهب » 
ويد عني اس سا أ لله as‏ 


با 


فقلت في نفسی : والله لأعتذرن الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم e‏ 
ولأبرئن صدره » فلما انصرفت © 
قال : السلام عليك أبا عبد الله ما 
فعل شراد ذلك الجمل ؟ قلت : والذي 
بعثك Gall‏ ما شرد ذلك الجمل Se‏ 
das‏ برض AG ail‏ 
قم لم سر فسات 
الغاية ‏ . 

ما مغزی ذلك ؟ مغزاه ضعف 
النفس الانسانية ¿e lua‏ مقاومة 
اغراء الفتنة + وان حزم الانسان 
a 830‏ آسلم dial) og e‏ 
وصدقه ق مثل هذا الوقف dl.‏ 
ومغزاه هذا الروح الانساني الرفیم 
الذي كان يعامل به الرسول الأعظم 
صحابته , GS,‏ كان يؤدبهم في 
انسانية معاملة وجلال أدب e‏ وسمو 
حكمة . صلى الله عليه وسلم . 
وانظر الى عمر بن الخطاب وقد عزل 
خالد بن A‏ حوازه لأحمد 
المخزومى من أبناء عمومة خالد » كان 
عم یخطب السلمین ي الدينة « فقال 
لهم : اني آعتذر الیکم من خالد › 
آمرته أن gus‏ هذا الال على 
اللهاجزين + فأعطاة el‏ 
الشرف وذا اللسان » فنزعته ۰ أي 
عزلته » وأثبت LI‏ عبيدة , فقام أحمد 
المخزومى فقال له : لقد نزعت Male‏ 
استعمله رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » وغمدت سيفا سله رسول الله 


sahen 





tke 









di رسای‎ aly esse 
سک‎ 

EN فاصول‎ 

۱ - العلم العقلي المبني على الدلیل 


هی 
Y‏ والعلم الفطري الرکوز في طبائع 
الناس كافة . 


Y‏ - والوحي الالهي الداعي الى الدین 
والائمان وال all call,‏ 
ويؤّثر عن عمر بن الخطاب رضي الله 
ade‏ + آنه كان A AA lial‏ 
دما اشاب رتسول اشواون els‏ 
الامة فاستشارهم فیها . فاذا قاموا 
silat Aes patel a‏ لسن . 
فعرض علیهم المشكلة ‏ وامتحنهم 
gaat ted‏ اليه من راغ إلى We‏ 
ليعودهم على التفكير وسداد الرأي 
ومواجهة المشكلات ٠‏ وليربيهم تربية 
a pala‏ شلا هلجا لخر اف : 

لعن شرك يوه لته العف 
IS‏ هس RA‏ 
تشروا الاسلام e‏ وسادوا العالم 
ll‏ 

فعتی نرجم الى النهج الاسلامي في 
تکوین آجیالنا السلمه على ما كان 
يربى عليه في الاسلام أجيالنا 
الصالحة السالفة ؟ رضوان الله عليهم 
أجمعين . 
عندما يحدث ذلك ٠‏ ويخرج جيل 
جدید عل النمط الاسلامی الخالض 
في التربية العقلية للانسان السلم .. 
عند ذلك سوف نعود سیرتنا الاولی › 
Weak‏ الال وفعون Ol‏ 
امتلاك زمام العالم مرة أخرى . وما 
ین . 









رباهم الاسلام a‏ في age‏ الرسول القرآن 


ذلك على الله بعز 









وخلفائه By‏ عهود مجد الاسلام Whe‏ 
كل شرف وخير ومأثرة ومنقبة 
ومكرمة ؟ رضوان الله عليهم 
أجمعين . 

هذا النهج الاسلامي الرفيع » هو 
الذي سماه القرآن الكريم » صبغة 
الله » فقال تعالى » صيفة الله ومن 
أحسن من الله صيغة » البقرة/ ٠١۸‏ 

وسماه_القرآن LAT‏ ب « فطرة 
الله » cla LS‏ في الآية الكريمة : 
٠‏ فأقم وجهك للدین حنیفا فطرة الله 
التي فطر الناس عليها لا تبديل 
لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون» 
الروم/ ۳۰ . 

وفي المنهج العقلي في الاسلام يقول 
الله عز وجل : «١‏ ومن الناس من 
يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا 
كتاب po‏ » لقمان/ ۲۰ ۰ فالعلم 
والهدى والكتاب المنير ثلاثتها هي 
الطريق الى المعرفة الحقة في الاسلام » 
ویفسر الفسرون العلم بالعلم 
الضروري » ale‏ الفطرة والطبع 
والغريزة » ویفسرون الهدی 
بالاستدلال والنظر الذي بهدي الى 
العرفة » والکتاب النیر بالوحي .. وان 
كنت لا آری مانعا من أن نذهب الى غير 
ما قالوا « فنفسر العلم Los‏ یشمل 
الحقائق الخابتة الستقرة في النقس e‏ 
والتي يرشد Gull‏ التفکیر والبحث 
والدلیل والتجربة . ونفسر الهدی 
بالالهام النفسي الذي تمده فطرة الله في 
تفن اه وی Pe er‏ 
pill‏ بالوحي النزل من السماء وهو 








تحت هذا العنوان کتب الینا هذه الفقرة الاستاذ / صلاح آحمد الطنوبي 


قال الله جل تناژه : ( إن آول بيت وضع للناس للذي بيكة مباركا وهد ی 
للعالمين . فيه آبات بينات مقام ابراهیم ومن دخله كان ERE‏ رات 
حج البيت من استطاع إليه سنبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين ) NU‏ 


بالخوورة .. فلو اتکر رحوية منکر کفر رارق je‏ ااسلام + 
والحج البرور هو الحج الذي Y‏ یخالطه إثم . 


عن آبي هريرة ( رضي الله تعالی عنه ) قال : قال رسول الله ز صلی الله غلية 
وسلم ) : ٠‏ من حج فلم يرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته آمه .رواه البخار 
alas,‏ 


التلبية شعار للحاج : 


G, 


, لبيك لا شريك لك لبيك » ia a‏ 





as 


win 


den 


a 
3 





العلماء ee eee‏ حم NA‏ 
النووي بعض هذه المعاني فقال : 
التلبية : معناها : إجاية بعد la!‏ ولزوما لطاعتك . 

وقيل > اتحاهي وقصدي إليك ماخوذ من قولهم ر : داري تلب دارك اي 
تواجهها . 


وقي امرأةليةإداكاتي محبة لولدها عاطفة عليه . 


وقيل : أنا مقيم على طاعتك وإجابتك .. مأخوذ من قولهم لب الرجل بالمكان 
والب . إذا no.‏ : 


وآذن فى الناس بالحج 


eee‏ ا ا ا .قال : قال رسول الله ٠‏ صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ : « أتاني جبرائيل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا 
آصواتهم بالاهلال والتلبية ٠‏ وزاد ابن ماجه « فانها شعار all‏ آما المرآة 
فانها لا ترفع صوتها بالاهلال . 


وتستحب التلبية في مواطن : عند الركوب ۰ أو النزول . وكلما علا شرفا 


0 المكان المرتفع ل أو هبط وادیا » المكان النخفضص e‏ أو لقى ركبا ‘ 33 دير كل 


الصلاة على النبي ,, صلی الله عليه وسلم « 
وكان النبي « صلى الله عليه وسلم ٠‏ إذا فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته 
ورضوانه واستعتقه من التار ( رواه الطبراني وغیره ) . 


الدعاع : 


ينبغي الحافظة على الطهارة الكاملة : واستقبال القبلة » والاکتار من 





۱۳۲ 





/ ذو العقدة ۱:۰۱ a‏ 


الاستغفار والذکر والدعاء لنفسه لنفسه ولغبره Las‏ شاء من آمر الدين والدنيا ۰ مع 
الخشية , وحضور القلب » ورفع الیدین . 


a وخبر‎ ae يوم‎ eles en » قال‎ ft الله علية ويسم‎ ga eo 
0 ( wag alas ) u شي ء قدیر‎ nee 


علامات وآداب a‏ المسرور: 


الحج البرور ما اخلص العبد فيه لولاه « واستکمل آرکانه وشروطه وواجبه 
la sal‏ ي ales ee Lale‏ واذات ls GAG‏ 
ويعدية فمن علامات الحج المبرور القبلية : أن یوفق العبد قبل الشروع في السفر 
للك ورد الظالم « وقضاء الدیون .. واعباد التفقة لن تلزمه نفقته : ورد ما 
رهم ll‏ راهان عن امال اتان ال سینت لدفتاية ورجاية 
من غير تقتر > بل على وجه یمکنه معه التوسع في الزاد والرفق بالضعفاء 
اقا ون يتصدق بشيء قبل خروجه > ويلتمس رفیقا صالحا محبا للخير 
معینا عليه . 


ومن علامات الحح المبرور بعد الشروع في السفر : أن يكون المتوجه لبيت الله 
الحرام مقيما لفرضه , Lidge‏ بنفله . مراعیا لأوقاته e‏ ضابطا لأنفاسه » قائما 
بوظائفه , حافظا لروعته »> صبورا على شدائد السفر ¢ موطنا نفسه علیها e‏ 
متجنبا موارد الندم القادح في إخلاص توجهه متوسعا في الزاد Gab‏ النقس بالبر 
والانفاق من غير تقتير ولا اسراف . 


ومن علامات الحج المبرور البعدية : أن يرى الحاج تاركا لما كان عليه من 
العاصي قبل حجه e‏ وآن يتبدل إخوانه الطالحين باخوان صالحين » ومجالس 
اللهو والغفلة بمجالس الذكر واليقظة e‏ وأن يرى طيب النفس Las‏ أنفقه من نفقة 
وهدى ويما أصابه من خسران ومصيية في مال أو بدن إن ٠ ala‏ فان ذلك من . 
دلائل قيول حجه . 








۱۳۳ 
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JU)‏ الحرام . والطر . والمرآة العاملة 


من السودان کتبت الینا الاخت فاطمة مختار عمر .. لتستفسر عن امور 
GW‏ _ 


اولا : ما حکم الشرع في اسرة ینفق عليها عائلها من مال حرام او مختلط 
بالحرام وهي لا تدري بذلك :. 


ثانيا : توصل العلماء ‏ بعض الدول الى التحکم في الضباب والغیوم 39 
aro‏ الطر او توجیهه الى اماکن معينة باتباع طرق علمية > Ses‏ 3 هذا 

Be‏ مع قول الته سيحانه : . والله الذي ارسل الریاح فتثير سحابا 

فسقناه الى بلد ميت فاحیینا به الارض بعد موتها کذلك النشور . 

Dl‏ : ما واى الشرع 3413 النعاملة ی را و ارا 





عليهم .. بل الاثم على رب الاسرة فقط وهو الذي اكتسب من حرام ٠‏ ولا تزر وازرة 
وزر اخرى ۰ , ٠‏ وكل نفس بما كسبت رهينة ۰ . الى غير ذلك من الآيات الكريمة 








التي تبين ان الاثم لا یتعدی صاحبه . 

وحتی لو GIS‏ بعلم افراد الاسرة ان الال الذي ینفقه علیهم رپ الاسرة هو مال 
ele‏ عن Zub‏ حرام > فانهم ما داموا صغارا Y‏ یستطیعون الکسپ فلا شي 
علیهم , Lely‏ اذا كان فیهم من يستطيع ان یکتسب بنفسه فعلیه ان یتورع عن 
الحرام + sy lie Satay‏ من خلال.. 

ul‏ استغلال العلم في الاستفادة من الطر وتوجیهه فنلك شيء لا یتعارض مع 
الدين ولا مع قدرة الله وعلمه alee‏ هی الغادر عل کل ي > وهو الذي يحيط dale‏ 
JS‏ شيء e‏ ولو شاء سبحانه لامسك الرياح فلا تثير السحاب e‏ ولا يسقط المطر , 
وكل ما يجري في الكون واقع بمشيئة الله » وما يفعله العلماء هو دليل على قدرة 
الله « واته الصانم الاول .. فكما احیا سبحانه الارض اليتة بالطر كذلك يحيى 
الاموات agian‏ من قبورهم . 

واما عمل المرأة > فهو جائز في الاسلام ‘ مادام عملا شریفا کریما ‘ Lis‏ 
للمرأة مكانتها الاسلامية > ويشرط ان تلتزم المرأة ة بتعالیم الاسلام « فلا تبرج ‘ 
ولا خلوة بالاجنبي , ولا کشف لما حرم الله كشفه .. وبشرط الا يشغل هذا العمل 
المرأة Ge‏ القيام بواجبها تجاه اسرتها > ورعاية اولادها » والله يوفق للخيردائما . 





الاخ سعد النجدي العازمي من منطقة الزراعية 

يسأل : هل يجوز للفتاة ان تكشف من جسدها شيئًا قليلا اثناء الصلاة في البيت 
مثلا اسفل الركية او الرأس او متلا الصدر ارجو الاقادة . 

— من شروط الصلاة عند النساء ستر العورة وعورة المرآة كافة جسدها عدا 
وجهها وكفيها وما ذكرته في رسالتك من كشف لبعض اجزاء الجسم يبطل 
الصلاة 


ب الاح احمد بشار برکات - gal‏ ظبي 

بعث الينا بمقال ادبي يتضمن مدح الشعراء ء للرسول صلی الله عليه وسلم عبر 
العصور من القديم للحديث ويقول لنا Su‏ من كتاب المقالات الادبية والدينية 
ويستفسر عن امكانية نشر نتاجه . 

يا اخ احمد المجلة تركز اهتمامها على المواضيع الاسلامية ونحن نرحب بكل 
المقالات والموضوعات الاسلامية التي تردنا اذا كانت صالحة للنشر ونامل ان 
Lilas‏ بعض نتاجك الاسلامي . 
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جاء قي كلمة الدعوة السعودیة ‏ عدد = ۷۹٤‏ بتاریخ 


2922/5/٠‏ تحت عنوان 


الى فلسطين من جديد هذا هو الطريق 


© المنطقة الشمالية : وينتمي 
اعضاوها الى قرية ام الفحم . 

© النطقة الوسطی : وينت 
اعضاوها الى باقة الغريية . 

eerie ered ere ©‏ 
اعضاوّها الى کفر قاسم والقری 
الجاورة وعلی رس کل منطقة من هذه 
ee‏ رهن اه 
الجهاد . un‏ 

والحق ان مجریات القضية Y‏ تهم 
الراقب الواعی کشبرا فقد تعود 
الاشقاء في فلسطین ان یتذوقوا العلقم 
Ny. lei gall za fe‏ کنر 
يهمنا جمیعا هو الابعاد الحقيقية لهذا 
الحدث الفرید وهی ذات دلالات كثيرة 
معيرة . 1 

قد يكون من أهمها أن جذوة 
الايمان قد تخبو فترة ولكنها لا تموت 
أبداً مهما طال ليل الظلم [My‏ 
والتجهيل والتجويع ايضا . 

فیمجرد ان تدوي صرخة مؤمنة 
سرعان ما يستعيد المسلمون كل 
المسلمين وعيهم الحقيقي فتسرى فيهم 
Ts‏ الايمان سريان a‏ 3 اليل 





Sab 
الجهاد .. الى الصامدین أبدأً في‎ 
مین د الله‎ lila 
عليه وسلم في القدس وفي المثلث وغزة‎ 
والجولان .. وف كل شبر وتحت كل‎ 
شجرة وخلف کل حجر من ارض‎ 
+ تكد فل ابدويه‎ all قلطن‎ 
نهنئهم بالنصر والفتح القريب بمشيئة‎ 
. الله تعالى‎ 
مؤخرا عن ظهور تيار اسلامي جديد في‎ 
فلسطين وقع اهتزت له نقوس ال مؤمنين‎ 
اللا توا ار الأرض‎ 
وتخليص القدسات من رجس المحتلين‎ 
ال‎ 
وکانت » اسرة الجهاد « التي‎ 
اثارت هلع السلطات الصهيونية‎ 
۱۹۶۸م‎ ple dio الفلسطيني الحتل‎ 
هی .طليعة نلك الزحف القادم + فقد‎ 
LS  ةكرابملا امتدت هذه الحركة‎ 
ورد في الانباء  في وقت قياسي لتشمل‎ 
. ثلاث مناطق مهمة من فلسطين‎ 





۱۳۹ 





© وف الوقت عینه نضع ایدینا - 
Ls‏ كنا دائما ‏ في أيدي الرجال 
المخلصين من ايناء فلسطين خارج 
الوطن الأم ‏ الذين يجاهدون في كل 
ميدان من اجل القضية في ساحات 
القتال والفداء وقي المحافل الاقليمية 
والدولية . والشیء نفسه بالنسبة لبقية 
الشعب الأبي الذي تحدى مغريات 
التذویب والتلاشي وفضل الاقامة 3 
الخیمات والعیش الکفاف وما هو 
ادنی من الکفاف املا في عودة كريمة 
الى ارض الاباء والاجداد . 


ونعتقد بيقين ان فلسطین الجريحة في 
dale‏ الى کل كلمة صدق وکل قذيفة 
بندقية ونقطة دم Lily‏ كما روی عن 
سيد البشر لن نغلب لقلة عددنا بل ان 
الام الفلسطينية وحدها قادرة على 
تعويض كل الأبطال الذين سقطوا 
والذين. سیسقطون مستقبلا في 
ساحات الجهاد والفداء على تراب 
فلسطين حتى SU‏ النصر « وما 
الل ال عن عند الله oy‏ 


وكلمة اخيرة لا نظن انها تغرب عن 
بال كل مجاهد في سبيل الله ان 
القضية اي قضية Lage’‏ كانت عادلة 
Hart‏ العظام للدفاع عنها وحمايتها 
oa‏ الدولية قد ea‏ قناعة بان 
هذه النظمات لا تستطيع ان تنصف 
الا الاقویاء ایمانا وباسا: , والله یتولی 
الصالحین وهو الهادي سواء 






۱۳۷ 


البهیم وتتاجح: palio in‏ نخوة 
الجهاد ثم لا یکون يعد ذلك ظل 
لمستعمر e‏ 1 او مطمع oli‏ 
مستید ae‏ 
Lc‏ بیعید . 


ويعد فهل یتذکر Jay!‏ في الضفة 
والقطاع وفي المثلث والجولان - وهم 
بلا شك يتذكرون ‏ ما كان من بلاء 
حسن للأياء والاجداد a‏ زحف 
جيش عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
الى فلسطين والشام ینشرون الاسلام 
والعدل والسلام وهل يتفثل اخوة 
الجهاد نخوة هارون والعتصم وجهاد 
al‏ من ای النصارى 
التعصیین . 


وما LIL‏ نوغل في التاریخ بعیدا 
وهذه التجرية الجزائرية ols‏ اللیون 
مائله للعيان . 


ay‏ تفیل Ula‏ ون الم 
والعقيدة de‏ الصنعب ولا ll‏ 
با لس فا eae Oe ree RER‏ 
السلم وهو من قبل ومن بعد الطریق 
ene‏ انش كما لا تفیل من 
مسوولیاتنا الأخوية تجاههم وتجاه 
فسات اد ف سین وه 
نقول LS‏ قال قوم موسی ( عليه 
فقاتلا انا ها هنا قاعدون » ولكن 
نقول قاتلوا عدو الله وعدوکم فانا 
معکم مقاتلون . 


cay‏ مونب ریت 


دو دھع . 





الشرق الأوسط مازال مركز الثقل الحضاري 


عن جريدة اللواء الاردندة sa‏ تحت هذا العنوان 


الفیلسوف الفرنسي غارودي ما يلي نب 


وعلیهم عدم اضاعة هذه الفرصة 
لأن اضاعتها خسارة فادحة لیس لهم 

وقال انه مقتنع Gls‏ مركز الثقل 
والتحول الحضاري ما یزال 3 منطقة 
الشرق الأوسط ومنه سييعث الاشعاع 
من جدید ولکنه قال ان ذلك مشروط 
بأن لا ینفلق الاسلام على نفسه داخل 
عباءة التزمت وال لتعصب الذي لم يكن 
ابدا من تقالید الاسلام . 

ان oli‏ القرآن Y‏ تتضمن أي 
معنی للتزمت أو الانغلاق بل هي SE‏ 
على الانفتاح والحدیث النبوي 
( اطلبوا العلم ولو في الصین ) يحمل 
وحده دلالة عميقة على ما يحققه 
الاسلام من أهمية على الانفتاح 
باتجاه حضارات الاخرین 

وقد اوضح الاسلام في مراحل 
توسعه أنه يملك القدرة الهائلة على 
الاندماج والتفاعل مع أكبر 
الحضارات وعطاءاتها العلميية 
والدينية والفنية في الصین والهند 
وایران والباکستان واففغانستان 
واکثر من ذلك فان الاسلام استطاع 
ان يجعل هذه الحضارات وحدة 
متناسقة اصيلة وانسانية . 

اما في الرحلة الاضية وقبل 
اشكالياتها يدى الفیلسوف الفرنسي 
روجيه غارودي ان مستقبل ا 





على لسان 


الاسلام منذ انطلاقته الأولى 
استطاع ان یوضح امكانية ایجاد 
Adu ests‏ 

انه بذلك یعتمد على دعامتین 
حقيقي و ڏو ی وجه aus‏ 
والدعامتان هما التعالي والجماعة . 

وأضاف ان هذه الرؤيا يجعله أن 
يؤكد ان بامکان الاسلام ان يلعب 
دورا حاسما ذا هو لم ینقلق de‏ 
نفسه وعلی ذاته . 

وقال علینا أن نفكر جيدا في 
الستقبل وعلينا أن تقف التكاليف 
لباهظة لاستثمارها في المجهودات 
العلمية والتريوية وكما قلت لبعض 
المسؤولين العرب ان ثمن طائرتين من 
طراز ماستر یکفی لاعادة بناء JS‏ 
الجامعات العريية الکبری التي 
وجدت 3 العصور الذهبية Y‏ من dal‏ 
العودة الى الاضي الجید فحسب وانما 
لاثبات فعالية التصور الاسلامي وما 
یمکن ان يقوله الاسلام عن Gob‏ 
اصیل ومتمیز « طریق Y‏ پشبه 
الرأسمالية الغريية . 

واضاف » ان امام العرب ثلاثين 
سنة من اجل انجاز عمل عظيم على 
الستوی العالي وعندهم ball‏ الذي 






Sg ae‏ ۰ / ذو العقدة ۱۶۰۱ ه 





ليس في اعادة وتکرار ما قيل بشکل oI‏ الاسلام Jal‏ هو ان Jas‏ 


رائع وجذاب في عهد النبي » بل ee age wale‏ 
ان يحاول ان يبدع وينمي التصور شق طرق جديدة على ضوء 
اللا tee SL usa a les‏ 
el O‏ عنتما انض y al Lio‏ 


الاسلام النتصر 


نشرت جريدة اللواء الأردنية تحت هذا العنوان مقالا جاء فيه : 
الداخلية حتی لیحسب الرء آن هذا الجزء من العالم لم يكن ف یوم من الأیام دولة 
واحدة لها عاصمة واحدة ویحکمها خليفة واحد رغم اتساع مساحاتها وصعوية 
الواصلات بين آجزائها . یوم كانت الأمة تشرب من معین قكري واحد وتتجه الى 
كعبة واحدة . فکانت خير أمة آخرجت للناس وکانت آقوی أمة على خارطة هذه 
العمورة . وکان آعداء الأمة آدرکوا سر قوتها وسبب عظمتها وسبیل وحدتها 
فربوا بين ظهرانیهم Jey‏ أعينهم شبابا من آبناء هذه الأمة کانوا آشد فتکا بها من 
تکدیرا وتلویثا . حتى sil‏ نشأت على آیدیهم آجیالا كان بعضها یخجل من 
rd‏ + وتاخرا وجمودا en‏ 
الذل والهوان ls ET 73 a‏ براتن 
الفزو الفكري a‏ فک سوت pti Er eat‏ رام NS‏ 
E‏ آصیحت ترش نفسها عل Saal‏ اا الخارطة الم ملمة وید 
منتصرا . وآصبح الاقتراب منه مدعاة للفخر وتعزیزا لقواعد القیادات YY‏ هذه 
ماه CE cae car‏ تام الزید فیذهب جفاء وأما ما pais‏ الناس 
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لرئیس التحریر 

للاستان عبد الكريم الخطیب 
للدکتور حسن فوزي النجار 
للدکتور زیدان عبد الباقي 1۹ 
للدکتور ابراهیم سلیمان عیسی ۲۱ 


۱۳ 


دلاستاذ عبد الرحیم صالح عبد الله۲ 4 | 


للأستان حسن عبد الغني أبوغدة ٠ه‏ 
للمستشار محمد عزت الطهطاوي ٠١‏ 
للدكتور محمد محمد الشرقاو ي 1۸ 
للتحرير ví‏ 
للآستاذ محمد محمد حلاوه ۷٦‏ 
للاستان علي مصطفی صیح AY‏ 
للأستان محمد slay‏ حنفي AN‏ 


dats‏ الوعي الاسلامي 
مع آبة من کناب الله 
| لاسلام والسياسة 
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7 التطبيع الاجتماعي الاسلامي 
X‏ نحو فهرسة لمناسك الحج 
10 تربية الطفل في الاسلام 


أسرى الحرب في الاسلام 


از عقيدة الالوهية 


الحلف بالطلاق 


7 مائدة الفاریء 


التصو بر القر آني 
عبادة العمر 


۷ الى حجاج بيت الله ( قصيدة ) للأستاذ محمود محمد بکر هلال ٩۳‏ 
المسلمون وتحديات الغزو الفكريللأستان ابراهيم النعمة ۹4 
AN‏ هنا امام الحرمين ( قصة ( 
Di‏ حركة السحث العلمي 


للاستان آحمد العناني 44 


للدکتور حسن فتح الباب ۰ ۰ ۱۰۰ ) 
للأستان محمد عند الله السمان ۱۱۲ Y‏ 
للدكتور محمد عیدالنعم خفاجي ١ ١١5‏ 
<1 )0 
NON YA‏ 


السنة الفتری علبها 


Si‏ باقلام القراء 
۱ بريد الوعي الاسلامي 














المملكة الفربية ( مراکش ) . 


0 تقع في الزاوية الشمالية الغربية من قارة افريقية y‏ موقع هام 
يطل على مضيق جبل طارق | 
O‏ كلمة المغرب تطلق على كل بلاد البربر الممتدة من ليبيا الى مراکش 
وما نالت مراکش استقلالها اصبح اسمها ( المملكة المغربية ) 
0 المساحة ۰ كم" ٬السكان‏ غالییتهم العظمی من 
المسلمين السنة 
O‏ بلاد المغرب بلاد جبلية تسورها جبال الاطلس الممتدة من تونس 
الى المغرب » وق جبال الاطلس المغربية توجد اعلى قمة في العالم 
العريي وهي dad‏ طويقال PEO‏ . 

والمملكة المغريية بلاد غنية زراعباً وتملك ثروات معدنية ds gris‏ 
وتتمتع بمناخ داییء مطبر 
O‏ عاصمة المملكة المغربية ) bl y‏ ( ومن مدنها الهامة مراكش 
وفاس « والدار الیبضاء ومکناس 
O‏ انتشر الاسلام في الغرب قي النصف الثاني من القرن الاول 
الهجري وکانت المغرب نقطة الانطلاق لفتح اسبانية على يد طارق 
بن زياد وموسی بن نصير وقد ساهم بربر المغرب جمیعا قي هذا الفتح 
0 لما ضعفت الدولة العباسية في المشرق ظهرت على ارض ال مغرب 
دولا اسلامية متتايعهة هي : الادارسة ( ۱۷۲ ب (—ATVO‏ 
والمرابطون ( 1۶۸ - ١05ه‏ ) والموحدون ( (AU — ٩۲۶‏ 
Ceara E‏ عهدقة جات سواخيل 
المغرب من قبل البرتغالدن واحنلوا يعض الوانیء des al‏ 
سبته » وطنجه . 
0 خضعت ال مغرب للاستعمار الفرنسي عام ۱۹۰۱۲ م وقد تنازلت 
فرنسا لاسيانية عن منطقه الريف Zul‏ الشمالية واصيحت 
منطقة ( dai’‏ ) دولية وقد حمل شعب المغرب السلاح دفاعاً عن 
diss‏ ووطنه ویرز في حرب الاستقلال الامير عبد الكريم الخطابي بطل 
منطقة الريف لكن اسبانية وفرنسا تعاونتا للقضاء عليه وقد نالت 
المغرب استقلالها عام 1505م . 











- طباعة.مؤسسة دار السياسة ب الکویت‎ ٠ 


